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المقدّمة

السطرخيه6لانِظرٍتتناولالتيالعلميّةالكعبعلىمتفحصةنظرةنلقىعندما

?ء
الكلئاتوفيالمدارسفىتدرسمنهجيةكتباأكانتسواءمكتباتنافىلِدِارونء!

هذهجميعأنّوهي،ومؤسفةغريبةظاهرةنلاحظفإنّنامنهجيّةغيركتباًأم

والثسواهدالأدلّةبسردتقومإذفقطواحدةزاويةمنالنظرئةهذهتتناولالكتب

ذكردونصحتهاعلىتبرهنوأنّهاالنطرييماهذهجمففىأنهاترىالتى

والبراهينالأدلةاأكثرأنذلكمنوالأغربا!ثرها(،)ومالهاالمناهضةالس!واهد

قبلمنتمامأونبذتجانباًطرحتقديمةوبراهينأدلةهىقبلهممنالمقذمة

.الخارجفىالعلمئةالأوساط

ترى؟ياهذافىالسببفما

:الظاهرةلهذهنعتقدحسبماثلاثةاحتمالاتهناك

القديمة،العلميةبالمصادرالكتبهذهمؤلفىاكتفاءهوالأولالاحتمالأ-

منوليس-كثيرشيءوهو-الموضوعهذافياستجدمامتابعةوعدم

صحته،عدمعلميأثبتقديمدليلبتقديميقومأناللائقمنولاالمناسب



الأثريّةالأعضاءدليلذلكعلى)وكمثالالسنواتعشراتمنذالعلموتجاوزه

إلخ(....الاركيوباتركسطيردليلأوالمتحجراتظهورتدرجأو

،الجديدقالعلمئةبالمصادرالكتبهذهمؤلفىاكتفاءهوالثانيالاحتمال2-

التىالجديدننالعلمثةبالمصادراهتمامهموعدمالفرضيّة،هذهبجانبهىالتى

ائتشرتإذالمصادر،هذهمئلبوجودمعرفتهمعدمأو،الفرضيةهذهتنتقد

غيركتبالنظرثةهذهتنتقدالتىالكتبأنّمنالكثيرينلدىتماماًخاطئةفكربن

علىنظرننإلقاءويكفىدينئة)1(.بدوافعومؤلّفةجماهيريّةوكتبعلمئة

الادعاء.هذابطلانمدىيتبينلكىالكتابهذافيأدرجتهاالتىالمصادر

المفصلالكتابفياللهئماءإنسأذكرهاالتىالأخرىالمصادرعثسراتوهناك

هذاحولالتحليلاتآخرفيهسأورد)ذالفرضيّة،هذهلردّتأليفهأنوممماائذند

الئانويّةالمدارسلطلابمفيداًسيكونالكتابهذابأناعتقدولكنى.الموضوع

ولمدرسيهم.

بلالعلمئةبالمصادرولاالعلميبالبحثيتعفقلاالثالثالاحتمال3-

فهذاينطلقونالمؤلفينمنفالعديد،المؤلفبأيديولوجيةيتعفقأى،بالأيديولوجيّة

يؤيدونفهمعلميّة،منطلقاتمنوليستأيديولوجئةمنطلقاتمنالموضوع

ودونمسبقةوبنظرة،المثقفينبعضلدىيغتفرلاذنبأدينيَةبدوافعالتأليفأصبحلقد)1(

الكتبأما.الكتبهذهمثلتتضمنهاالتيالبراهين!حةعدماوصحةلمدىتدقيقأي

11عليهااعتراعىولابهابأسفلاالحاديةبدوافعالمؤلفة



منلكنفومعّهمالحمالقريْبةفيفلسفتهمالفريناقضعقميأتتطادبقليلالإلتطوساررةلأنهاضحتةم!اا

)وإيهامالناسلإيهامالحقائقلزييفمنبعضهميتورعلابللهم،..

عملماتخمسالانحتىتموقدالتطور،فرضيّةبصحة(كذلكَ
لمسهم

العالمبهاقامالتىالأجنّةصورتزليفمنهاالموضوعهذافىكبرىتزييف

وحادثةإنكلترا،فيبلتداون)نسانجمجمةوتزييف،هيجلآرنستالألماني

الاركيوباتريكسطيرتزليفوعمليّةنبراسكاإنسانوتزليفجاواإنسانتزليف

صنةهويلسيرفريدالبريطانيالعالماكتشفهاالتيالأخيرةالتزليفعمليّة)وهي

قامواالأحعاءعلماءمنمعاتبأنّهيجلأ.الألمانيالعالمصرخبل8791(

لتللففيبذلكصرخوقدالتطورفرضيّةبصحةالإيهاملمحاولةتزييفبعمليّات

.8091سنةالأولكانونا4بتاريخنشرهاالتي

انهاإلا،علميةوجرائمخلقيّةجرائمتعتبرهذهليفا-.!ونومع

محايدونالعلماءجميعأنّيتصورونوالذينلإنكارها،سبيللاواقعةحقيقة

العلماءفهؤلاءكبير،وهمفىيقعونالعلميّةالمسائلطرحفيتماماًوموضوعيون

ولاومبادؤهمأيديولوجياتهمولهمالحياةفيالمعينةفلسفاتهملهمأيضاًأناس

بمبادثهمالعلميّةكتاباتهمتأئربونالحيلولةأوينهاالإنسلاخيستطعون

بالإنسلاخمطالبةهيالتامةالحياةهذهبمثلومطالبتهم،الحياةفيوفلسفاتهم

محِالا!أمروهوالبشرىالضعفوعنالبشريّةالطيعةعن

النقصهذاوبسدّالفكريّةحياتنافىالعغرةهذهبسذنقومأنحاولنافقدلذا



نشعرفإنناذلكومعالفرضيّة)1(هذهحول(تراجم)اكثرهاكتبعدةفأصدرنا

حديثعلميكتابترجمةنيتناففىلذاحقه،الموضوعهذابعدنوفّلمبأنّنا

فيهنتناولمفصلكتابتأليفوكذلك،معروفأمريكيعالمعنومتميز

.المستطاعقدرالفرضيةهذهجوانبجميعِ

كلوصرفالفرضيّةهذهبتفنيداهتمامناسببعنالعديدونتساءلَوقد"

باختصار:لهؤلاءنقولونحن،المجالهذافىالجهدهذا

هذهتفنّدوكلهاوحديثاً،سابقأظهرتعديدةوبراهيندلائلإنأ-

التبريراتضعفوإلىعليها،قامتالتيالواهيةالأسسإلىوتشيرالفرضيّة

تشيرالعربيّةباللغةمكتوبعلميمصدرأممماّأجدولمصحتها،عنتدافعالتى

العلميوبالمستوىومرضىمقنعبشكلالبراهينهذهوإلىالأدلةهذهإلى

.المطلوب

Racismالعنصريّةللنظريّةالفلسفيةالخلفيةكانتالفرضئةهذهإن2ّ-

عليهايستندونومفكروهموفلاسفتهموالفاشئةالنازيّةالنظرثاتمنظرووكان

التالية:الكتبأصدرنا(1)

الزهراء.مطبعة.بلوتآقالدينشمسالتركيللعالمالتطور:ونظرثةدارونأ-

.تدوانالبروفسورالأمريكيللعالم؟الدماغلغسبلتعرّضتهلالتطور:نظرثةفي2-

الزهراء.مطبعة.كيش

.الحوادثمطبعةاندروز.البروفسورالبريطانيللعالمالتطور:ونظرئةالعلميّةالنظريّات3-

على.محمدأورخان:تأليفقوانينليستالبدليّةوالماديَةثابتةليستالتطورنظريّة4-

.الحوادثمطعة

.الموضوعهذافىالطعتحتكنابانوهناك



للأنسبالبقاءوإنالأحياءبينصراعأالحياةداتماإذ،العنصرئةدعاويهمفي

بنظرمثلاًالجرمانى)العنصرالمتميّزةالعناص!رواليثسرثةحقمنفإنّإذنوللأصلح

يدافعونالّذينواستند.الأخرىالبشرئةالعناصرعلىالسيادةالنازيّة(فلاسفة

علىالسود(على)وخاصةالأخرىالأجناسعلىالأبيضالجنستفوقعن

تطورتقدحالياَالموجودةالختلفةالبشرثةالأجناسأنّزعمواإذالتطور،فرضيّة

مختلفةانات ارقىجناساهذهبعضفإنّاواحد،حيوانمنوسئليس

-------َ---الاخرِ.البعضمن

r-العورةبيسمىلماالفلسفثةالخلفيْةهىالفرضئةهذهكانت"

Sexualلجنسيّة" Revolutionالعالمفيانتشرتالتىالجنسئةالإباحيَةأو

الخلقفإنالحيواناتسليلالانسانداممااذ...الشيوجميالعالموفيالغربى

علىوما،للنفسوخداعاَخرانةإلاليستوالعفةالأخلاقيةوالمثلوالضمير

هذهفإنإذنالحيواناتمنأجدادهيفعلكماتمامأغرائزهاتباعإلاالإنسان

ذلكعلىسنبرهنكماالعلميّةمنالناحيّةصحتهاعدمعلىعلاوة-الفرصبة

الهُويةولصقمنهالإنسانيّةللهُويةونزعللإنسانكبيرةإهانة-الكتابفي

العميقةالنفسيَةالآثارتصورالعسيرمنفليسهذاتمفإذا،جبينهعلىالحيوانيّة

"حيوانيةعلىيصرونائذينمنليعجبالإنسانوإنذلك،ستتبعالتي

الخلقيّةوالجرائمالاغتصابحوادثزيادةذلكبعديستغربونثم"الإنسان

القتلجرائموزيادةالعائلثة،الروابطوتحللالخدراتوانتشار،الأخرى

عجيباَ؟ذلكأليسإلخ..والسرقة

تتوقعثمحيواناتأحفادسيرىليسوابأنّهمللناستوحىأنعجيباًأليس

الإيحاءاتظلفيتستطيعتربويةمدرسةوأئة؟كحيواناتيتصرفواألامنهم

ذلك؟تستطعوكيف؟الشبابأجيالوترشدتربىأنالفرضيةلهذهالمدمرة

عليهآدمنسلمنالإنسانانتاالسما-قئ--الكتبجميعإنْ-4

فىوالإلحادالشكنشرتالعقيدةهذهتهدمهاالفرضيةهذهأنأممطَ،السلام

رحبم
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-ص
ا)6*لحاتالفلسفاتوجميعلزسب6--يمالفلسفةأننرىفإننالذا،النفوس

تؤيدلكونهابل"علمئة"،فرضيّةلكونهالا،بحرارةالفرضعّةهذهتتبنىالأخرى

االخاح!.الجا!يطلدوجونالحياا!كلتصهنئهالإلطالا

ماركسكارلوكان،علمئةوليستأخرىمرق"ايديولوجية"مسألةالمسألةأن

((المال"راًسكتابهمننسخةأهداهوقد(دارون)جارلسبالمعجبيناأكبرمن

اصرا!داعلىالقالًمةالتطوّرفرضئةفيرأىماركىلأن.لهشديد)طراءمع

الطقات((حرب9فيلنظريتهتطيقوكأنهاحياءالاًعالمفياوبلأن!سب"

./الإنسانيالمجتمعفي

والثمعِوروالقنوط"سدسرتاْهيالتطوَرفرضيةإذن،

وهي-وللمجتمعاتللنفوسهدمأالفرضئاتوأكثرد،ءوبالإنحطاط

منقرباوأكترهاالحفيقةوعنالعلمعنبعدأالفرضيّاتا!ثر-سنبرهنكما

وتعريتهامحاربتهاعننكففلنلذا،الواقععنالبعيدقوالفرضئاتالخيال

العلميبالأسلوببلالعاطفى،أوالخطابيأوالانث!ائىبالأسلوبليسولكن

هذاحولعلمىنقاشأمم!فيللدخولاستعدادعلونحنالعلمئة،وبالأدلة

المفصلتأليفنابعدا!ثرالمسألةهذهوستتوضحوالمجلأتالصحففيالموضوع

له.وعدناالَذي

لكيالإنكليز!بنصهاالعلمئةالكتبمناقتبسناهمانوردأنفضلناوقد

منأوالأصلمنثسيئأنغيرلمإنّنا،الكتبهذهمراجعةفىيرغبمنيتااكد

المراجعهذهوا!ثراًفضلها،اختيارفيخاصةعنايةبذلناالتيالعلميّةالمراجع

مزيدإلىندعوهمفإننالذاالفرضيّةهذهأنصارقبلمنالاسفمعمعروفةغير

والتتبع.القراءةمن

علىمحمدأورخان



المبنحجراتسجل

النباتاتأنواعبينتدريجىتطوروجودالتطورفرضيّةتستدعى

،للأنواعالفجائىالظهورلنايظهرالمتحجراتسجراواقعبينماوالحيوانا!،

سجلأنّأى...التطورعلماءكباربهاللإعترافاضِطرالحقيقةوهذه

عليها.يبرهنولاالتطورفرضيّةيكذبالمتججرات

G."سمبسونكايلورد"جورجالمعروفالتطوريالعالميقول Gaylord

Simpsonمحابه:فى

(TheMajor Features ofEvolution)

-InSpite of these examples, it remains true, as everypale)
-ontologistKnows, that most new Species, genera, and fami

,lies,and that nearly all categories above the level of families

appear in the record suddenly and are not led up to by

-Known,gradul, completely continuous transitional sequenc

.(es!

11



هىالمتحجراتعلماءكليعرفهاالّتىالحقيقةفإن،الأمثلةهذهمن)بالرغم

مستوتدفوقالاْصنافوكل،الجديدةوالفصائلالأجناسمنالأنواعمعظمأنّ

تطورأىهناكيكونأنودون،فجأة)الجيولوجى(السجلفىظهرتالفصائل

()1(.الأعلىنحومتعاقبةسلسلةوبشكلومستمرتدريجىمعروف

Uويقول .T Neville George:يلى

There is no need to apologize any longer for thepoverty)

-ofthe fossil record. In some ways it has become almost un

manageably rich and discovery is outpacing integration. The

fossil record nevertheless continues to be composed mainly

9of!!).ثا

أممما:

هذهأصبحتإذا،المتحجراتبفقرللاعتذارمجالأىهناكيعدالم

وتصنيفها(،فرزها)أيتنظيمهاالصعبمنأصبحدرجةإلىغنيّةالمتحجرات

GeorgeGaylord::إلىأنظر(1) Simpson

(TheMajor Features ofEvolution)

5391.Newyork: Columbia university press

0.36صفحة

12



سجلفإنذلكومع...والدمجالتوحيدعمليّاتيسبقالاكتثانسوأصبح

()2(.كبيرةفجواتعلىيحتوييزاللاالمتحجرات

يلى:ما(Paul.Amoody.)ويقول

The sudden emergence of major adaptive types as seenin)
-theabrupt appearance to the fossil record of families and or

ders, continued to give trouble. A few paleontologists even

-todaycling to the idea that these gaps will be closed by fur

ther collecting, but most regard the observed discontinuity as

1(.realand have sought an explanation

:أى

فيملاحظهوكما-المتكيّفةالرلْيسةللنماذجالفجائىالإنبثاق)أن

مصدرأيزاللا-المتحجراتسجلفىوالرنبللفصالْلالفجائىالظهور

ممنالمتحجراتعلماءمنفليلعددإلايوجبلاوالآنوللمتاعب،للمشاكل

إلى:نظرأ(2)

3.صفحة

.T Neville George

;Fossilsin EvolutionaryPerspective)

0691;Science Progress Vol. 48 (Janury

13



معطمهمولكن،المتحجراتجمعمنبمزيدالفجواتهذهتملأأنيأملون

تفسيرعنيفتشونوهمحقعقياشيئأالاستمرارتةوعدمالانقطاعهذايعتبرون

له()3(.

W.)ويقول .R Thompson)ما!الأنواعأصل9لكتبهاالتيالمقدّمةفى

يلى:

But taking the taxonomic system as a whole, it appearsas)

an orderly arrangement of clearcut entities. which are clearcut

becauseه، they are separated by gaps. The general tendency

eliminate. By means of unverifiable speculations, the limits

ofأ؟- the categories nature presents to us, is the inheritance of

ology from the "origin of species" To establish the continuity

required by theory, historical arguments are invoked, even

though historical evidence is lacking. Thus are engendered

.thosefragile towers of hypotheses based on hypotheses

Paul.A::الىأنظر)3( Moody

(introductionto Evolution)

.6291Newyork, Harper & Row

.305صفحة

i%

ht
tp

://
al

-m
ak

ta
be

h.
co

m

http://al-maktabeh.com


-wherefact and fiction intermingle in an inextricable confu

(.sion

معزولةالموجوداتنرىككل،التصنيفىالنظامنأخذعندماولكن)...

مفصولةلأنهاحادةفواصلإنّها...ومنتظمةحادةبفواصلبعضعنبعضها

...فجواتبواسطة

لاأفكاربواسطةالطبيعةلناتقدمهاالتيالحدودهذهلإزالةالعامالميلإن

منالمستقاةالأحياءبعلمولصيقملازمشىءهو)نّماصحتها،منالتحققيمكن

فقدالنظريّة).(قبلمنالاع!تمرارئةانثساءيتمولكى"،الأنواع"أصلكتاب

تولّدتوهكذاجدأ،فليلةالشواهدفإنّذلكومع،تاريخيةمناقشاتحدثت

فيهاتمازجتدرجةإلى،أبراجفوقأبراج...الفرضئاتمنوهشةواهيةأبراج

ومحير()4(.معقدخليطفيوالخيالالحقيقة

كي!ثر.تدوانالدكتورالبروفسورويقول

.لدارونالطورنظريَةيقصد)*(

إلى:أنظر(4)

:W..R Thompson

11(introduction to "origin ofspecies)

5691.,Newyork:Every man's library Dutton
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.Prof:ال!ثهث! 03" Duane T

Thefossils)كتابهفي Say No؟Evolution)يلي:ما

From all appearances. Then, based on the Known facts of

the historical record, there occurred a sudden great outburst

of life at a high level of complexity. The fossil record gives

no evidence that these Cambrian animals were derived from

preceding ancestral forms. Further more, not a single fossil

has been found that can be considered to be a transitional

formbetween.ا the major groups or phyla

المعروفةالحقائقعلىالمستندةالمظاهر(أوالشواهدجميعمن)يتبين

منعالمستوىوعلىفجائيبثمكلانبثقتالحياةأنّالتاريخيةللسجلات

حيواناتأنعلىشاهدأودليلأيعلىالمتحجراتسجليحتويولاالتعقيد.

وعلاوةالأجداد.منسابقةأشكالمنتحولتأوتشكلتقدالكمبريالعهد

)حلقةوسيطاَشكلاَاعتبارهايمكنواحدةمتحجرةولانجدلاذلكعلى

الرلًيسة()5(.الشعببينأوالرئيسةالمجاميعبين(وسطى

إلى:أنظر()5

03:GishءProf. Dr. Duane

(TheFossils say no؟Evolution)

Creation.96صفحهْ - life publishers

San Diego. California



المعنونالفصلفيويقول

(Thegreat Gulf between invertebrate andvertebrate)

يلي:ما

-Theidea that the vertebrates were derived from the inver

tebrates is purely an assumption that can not be documented

from the fossil record. On the basis of comparative anatomy

and embryology of living forms. Almost every invertebrate

-grouphas been proposed at one time or another as the ances

.torof the vertebrates

The transition from invertebrate to vertebrate supposedly

passed through a simple, chordate stage. Does the fossil

.recordprovide evidence for such a transition? Not at all

:أي

لاالذىالتخمينعلىتماماَتستنداللافقرئاتمنالفقرياتنشوءفكرة)أنّ

التشريحعلمأساسبأنعلمأ،المتحجراتسجلاتمنسجلأىعلىيستند

مجموعةكلأنفكرةعلىيستندانالحاليةللأحياءالمقارنالأجنَةوعلم

17



،للفقارتاتجداً-بآخرأوبشكل-تعتبراللافقريَاتمجاميعمنس!(3وله)5

البسيطة،الجلثاتمرحلةمنيمراللافقرياتمنللانتقالالمفترضالشكلوأن

لاذلك؟عدىيبرهنالمتحجراتسجلمن(دليل)أوشاهدأىهناكفهل

مطقاً()6(.يوجد

F.)ويقول .D Ommaney)هذاحوليلىماالتطررأنصارمنوهو

:الموضوع

How this earliest chordate stock evolved, what stages of

-development it went through to eventually rise to truly fish

.likecreatures, we do not Know. Between the Cambrian

When it probably originated. And the Ordovician, when the

first fossils of animals with really fish - like characteristics

appeared, there is a gap of perhaps 001 million years which

.wewill probably never be able to fill

أي:

.71صفحةالسابقالمصدر)6(

18

.(TheFishes)لا!أ:.F.D Ommau



المراحل:ءنالأوليةالحبلئاتنسلتطوركيفثةحولشيئاًنعلملا)نحن

تقربوفجوةهوةفهناك،بالسمكشبيهةمخلوقاتإلىللوصولقطعتهاالتي

وبينفيهانثأتأنّهايحتملالذيالكمبرىالعهدبينسنةمليون001من

الشبيهةللحيواناتالأولىالمتحجراتفيهظهرتالذيالأردفيشىالعهد

ملءنستيملافإنناالأرجحوعلىوصفاتها،أوصافهاتحملوالتي،بالسمك

()7(.الفجوةهذه

منالمقطعهذا(كيش.ت"دوانالبروفسورالأمريكيالعالميوردأنوبعد

ساخرأ:يعلقالتطورىالعالمهذااعتراف

Incredible! One hundred million years of evolution and no

fossilized transitional forms! All hypotheses combined. No

matter how ingenious. could never pretend, on the basis of

.evolutiontheory, to account for a gap of such magnitude

Such facts, on the other hand, are in perfect accord with the

.predictionsof the creation model

إلى:نظرأ(7)

91

Life Nature library . Time life
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أي:

الأشكالمتحجرةاًيةنجدلاثمسنة،مليونلمئةئط!ورأ!يصدقلا)ثسىء

لافإنَهاوحذقبمهارةموضوعةالفرضئاتهذهكلكانتومهما...!الانتقالئة

التطور()8(.نظرثةمنأساسعلىالهاثلةالفجوةهذهمثلتفسرأنتستيم

Errol)التطوركطالعالميقول White)فيمعروفأخصائيوهو

:الأسماك

,Butwhatever ideas authorities may have on the subject

the lungfishes, like every other major group of fishes that I

..know, have their origins firmly based in nothing

يستمر:ثم

I have often thought how little I should like to haveto)

,(proveorganic evolution in a court of law

ذلك:بعدويقول

We still do not know the mechanics of evolution in spite

of the over- confident claims in some quarters, nor are we

-likelyto make further progress in this by the classical meth

-odsof paleontology or biology; and we shall certainly not ad

.17صفحة(5)رتمالمصدر)8(



vance matters by jumping up and down shrilling "Darwin is

God and11 So- and- so, am his prophet" - the recent researches

-ofworkers like Dean and Henshelwood)6491( already sug

-gestthe possibility of incipient cracks in the seemingly mon

.olithicwalls of the Neo - Darwinian Jericho

أصلفإنّ،الموضوعحولالأخصائيونيحملهاالتيالأفكاركانت)فهما

التيللأسماكالكبيرقالمجامبعسائرمثلذلكفيمثلها-الرئويّةالأسماك

شيء(.لاعلىيستند-أعرفها

التطورتقديمنحاولعندمانملكهماضاَلةمدىحولفكرتما)كثيرأ:ثم

(.قانونبشكلالعضوي

ثم:

جدأالواثقةالتصريحاتمنالرغمعلىالتطورآلياتنجهلنزاللا)نحن

كثيراَالتقدمئستيملاأنناأعتقدوأناشخاص،الاًبعضقبلمنوالصادرق

لابأنناأشكلاكما.الحياقوعلمالمتحجراتلعلمالكلاسيكيّةالطرقنجفس

"دارون:صرخاتواطلاقوهناكهناوالوثببالقفزتقدمأىتسجيلنستيم

وهانشالوود(Dean)دينأمثالإن".المعانيمنبمعنىأنبياؤهونحن...إله

1((649 )HenshelWood)التيالتصدعاتالىأشارواالجددالباحثينمن

()9(.متينةتبدوكانتالتيالتطورنظريّةجدرانفيبدأت

الى:أنظر)9(

.E White: Proceedings Linnaen Society

.ofLondon.177)6691(.8صفحة Vol
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،الموضوعهذاحولاذعلميةالشواهدمنإيرادهنستيممماقليلةنماذجهذه

معالتطورعلماءباعترافمجهولوتطورهاأص!هـالحشراتأنإلىأضفنافإذا

غيرالقوارضوتطورأصلوأنا(،)ْالحيواناتمجموعمن8%تمثلىأنّها

الأخرىالثدلياتأعدادعلىوتزيدجداًهائلةاًعدادهااًنمعأيضأمعروف

صحيحة.النظرئةهذهكانتلوالتطورنظرثةلإثباتذهبيةفرصةتشكلوهي

A.:يقول .S Romer

(.Theorigin of the rodents isobscure)

:أى

1(.1()والإبهامالغموضيلفهالقوارضأصل)أن

منأنواعأربعةهناكفإنمعلومهوفكما،مجهولالطرانأصلأنكما

هي:الطالًرةالحيوانات

.الحئسرات-أ

.لطور-ا--بِ)ص

لى:!نظرأ(01)

كيق،.تدوانالبروفور:تأليف؟الدماغلغسيلتعرضتهلالتطور:نظريّةفى

على.محمدأورخان:ترجمة

الى:أنظر(11)

303.صفحة

(A..S Romer: (vertebrate Paleontology

6691university of Chicago Press. Chicago
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.(!تنلخفا)كائناللبا-ج1

)انقرضت(.الطائرةالزواحف-د7

E.اولسون)أمسالجيولوجىيقول .C olson)فيالتطورأنصارمنوهو

Theالحياة)تطوركتابه Evolution of life)الطراننشوءعنيتكلمعندما

يلى:ماالخلوقاتفي

As Far as flight is concerned, there are some verybig"

011gaps in the record

:أي

سجل)أكطالسجلفىكبيرةفجواتهناكفإنبالطران،يتعفق)وفيما

:يقولفإنهالحشراتفيالطرانلنشوءبالنسبةأماللمتحجرات()12(

There is almost nothing to give any information aboutthe"

01"hisioryof the origin of flight in insects

:أي

فيالطرانأصلتاريخحولإليهالإشارةيمكنتقريباًشىءأممماهناكاليس

منذالتطوريونيملكهالذمم!الوحيدالمثالتقديممحاولةفإنلذاالحثرات()13(،

إلى:أنظر(1)3و(21)

018.من

(E..C Olson: (The Evolution of life

The New American library. Newyork E591
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فىواضحعجز(ح،"س!!6اس!عول*ل!3)الاركيوبتريكسطيروهوسنةثمانين

علماءأكعرتركهالوحيدالمثالهذاوحتى،الحيواناتفيالطراننشوءتفسير

:أدناهسنبينكما!حيحغيرمثالأنهتبينلأنّهالتطور

.ل!.*فى3)ولهأولأدثاالطورفيالمعروفوالأخصالًيالتطوركماالعالميقول

Theول!4للطيورالمقارنالتثسريحوعلمالأحياءعلم)حولكتابه Bioloy

.ComparativePhysiology of birds

مايلى:

The origin of birds is largely a matter of deduction.There"

-isno fossil evidence of the stages through which the remark

'.ablechange from reptile to bird was achieved

شواهدأئةهناكتوجدلاإذغير،لااستنتاجمسألةالطورأصل)أنأممط:

الزواحف!ا!مناالتغيصهذافيهاتمالتىالمراحلعنالمتحجراتمن

1(.إلطيور()4

L.)المعروفالتطورىالعالمويقول du Nouy)المصير:كتابهفي(

Humanالإنسانى Destiny)يلي:(ما"الاركيوبتريكسطيرعن

إلى:أنظر(41)

:.W .E Swinton

(inBiology and comparative physiology ofbirds)
)0691(1.ed..A .J Marshall, Academic press, newyork vol
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We are not even authorized to consider the exceptional

case of the Archaeopteryx as a true link. By link, we mean a

necessary stage of transition between classes such as reptiles

.andbirds or between Smaller groups

أكما:

حلقة("الاركيوبتريكسلذالاستثنائيةالحالةباعتبارحتىمخولينغير)أننا

(Classes)الطوائفبينالضروريةالانتقاليةالمراحلبالحلقةونعني،وسطى

أصنر()15(.(Groups)مجاميعبينأووالطورالزواحفمثل)

خرافةعلىالأخيرةالضربةينزلنهفاٍكيش(!.)دوانالبروفسورأما

:يقولعندماسابقاًالمذكوركتابهفيإالاركيوبتريكس(طيروأسطورة

-Infact, a very recent discovery completely demolishes Ar

,chaeopteryxas a transitional form. A note in Science News

-Vol.,112 Sept.,24'7791 .P891 made the startling announce

-ment(startling to evolutionists, that is) that a fossil of an un

-doubtedtrue bird has been found in rocks of the same geo

(5o)ار:أنظر

58.صفحة

25

,L.du Nouy: (Human Destiny

The new American Library
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logical period as Archaeopteryx! This means, according to

,professorJohn Ostrom of Yale University, that formations

-mucholder than those containing Archaeopteryx (the Juras

-sic)will have to be searched for the ancestor of birds. Obvi

ously, Archaeopteryx cannot be the ancestor of birds if true

-birdsexisted at the same time. Archaeopteryx, the one exam

-plethat evolutionists have repeatedly insisted is the best ex

ample that evolutionists have repeatedly. insisted is the best

example that evolutionists have repeatedly insisted is the best

example of a transitional form, is thus absolutely destroyed

.asa transitional form

أى:

كونفرضيةتاءوبشكلالحقيقةفيهدمحديثأاكتشافاً)أنّ

جامعةمن(أوستروم"جونالبروفسورنشرإذانتقاليّاً،شكلاَ)أركيوبتريكس(

سنةأيلول24في112رقم)المجلدالعلميّةخبارالاًمجفةفيمقالاَ)يالا"

صرحإذ(.غيرهموليسالتطورلينوذهول)دهشةوذهولأدهشةآثار(7791

وهوالاركيوبنريكس"داعهدلنقستعودصخورفىمتحجرةاكتشافعن

عنالبحثلزاماَأصبحفقدلذاالطاشيركط"،العهد"أوالجوراسى""العهد

نأيمكنلا"الاركيوبتريكس"أنالواضحفمن،أقدمعهودفىالطورأسلاف

26



بانوهكذا.عهدهفىتعيشحقيقيّةطيورهناككانتبينماللطورسلفاًيكون

كانواوالذينالتطوريينيدفىالوحيدالمثالكانالذى"الاركيوبتريكس"

للثمكلالمثالهذا...الانتقاليالشكلعلىمثالكأفضلتقديمهعلىيصرّون

تماماًإ)16(.الآنوتحطمتهدمالانتقالى

التىالفضيحةهيالطرهذاحولمؤخرأظهرتالتيالأخيرةوالفضيحة

نموذجبأناكتشفعندما"هويلفريد"سيرالمعروفالبريطانيالعالمفجرها

قدوخداعتزييفعملئةهناكأنيُظهربعنايةدرسهالذيالطرهذامتحجرة

إلىاضيفتقدوأصماغاًاسمنتئةمواداكتشفإذ،النموذجهذاعلىأجريت

.والإيهامالخداعبقصدعليهاطبعهاجرىزالًفةآثاراوأنالمتحجرةهذه

الطر.هذامتحجراتتاريخعنسريعةلمحةهناونعطى

1861سنةفىأىلداروين"الأنواع"أصلكتابصدورمنسنتينبعد

)016(بعمرهقدرمنقرضلطائرعظمىهيكلبقايابافاريافىاكتشفت

نأأيوالطور،الزوإحفبينوالرابطةالمفقودةالحلقةواعتبروهسنة،مليون

وقد.المرحلةبهذهمرتطيورإلى-بزعمهم-تطورتعندماالزواحف

فىالموجودةالستةالنماذجمننموذجينأفضلالبافارية)هابرلين(عالًلةباعت

إلى:أنظر(61)

39.49-صفحة
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نأوبعدالطيعثة،للعلومبرلينمتحفوإلىالبرِيطانيالمتحفإلىالعالم

وأنوالأصماغالإسمنتمنطبقةوجودهويلفريدالبريطانيالعالماكتشف

حقيقيزاحفلحيوانمتحجرققطعةالىاضيفتقدبالريشالمتعلّقةالأجزاء

الطائرهذالمتحجراتتزييفبعملئة)هابرلين(عائلةقياممنقويّةشكوكتولد

قياميشبهالموضوعأنأممط،مهمةمفقودقحلقةأنهاأساسعلىوبيعهاالمزعوم

الىأوقديمةعهودالىونستهااللوحاتأوالفنيّةالقطعبعضبتزويرالبعض

طائلاَ.ربحأورائهامنليجنواموهوبينوفنانينأشخاص

الائتقالئة(الأشكال)أوالوسطىالحلقاتوجودوعدمللنباتاتبالنسبة

يلي:ماندرجالتطورفرضيّةحسبالمتوقعة

علمإلى)مدخالكتابهفي(C..AArnold)التطوركطالعالميقول

1.النباتئةلمتحجرات )An introduction to paleobotony:يلي

It has long been hoped that extinct plants willultimately)

reveal some of the stages through which existing groups have

passed during the course of their development, but it must be

freely admitted that this aspiration has been fulfilled to a very

slight extent, even though paleobotanical research has been in

progress for more than one hundred years. As yet we have

not been able to trace the phylogenetic history of a single

,(groupof modem plants from its beginning to the present

28



أي:

بعضالمنقرضةالنباتاتلناتكشفأنطويلةفترةمنذالمؤملمن)كان

يجبولكنتطورها،أئناءفيحالياًالموجودةالنباتاتقطعتهاالتيالمراحل

نأرغمجدأ،ضئيلةبنسبةإلايتحققلمالطموحهذابأنبصراحةالاعتراف

وحتىعام،مئةمناكثرمنذمستمرة)المنقرضة(القديمةالنباتاتحولالبحوث

منواحدةلمجموعةكانوإنحتىالنشوئيالتاريختعقبنستطعلمالآن

.)(V)(الحاليالوقتحتىوجودهابدءمنذالحديعةالنباتات

فىالنباتاتتسمفىالبروفسورحول!هشأ.أ.!()3التطوريالعالمويقول

:كمبرججامعة

but I still think that to the unprejudiced, the fossilrecord)

.(ofplants is in favor of special creation

:أي

للنباتاتالمتحجراتسجلأنّحياديوبشكلأعتقدأزاللاولكني)...

()18(.الخاصالخلقفكرةصالحفيهو

منالعلمئةوالمقتبساتالشواهدهذهمنوالمزيدبالمزيدنأتيأنونستيم

إلى:أنظر(1)7

إلى:أنظر(1)8

:C..A Arnold

,Anintrodution topaleobotany)
4791,.Newyork: MC Graw- Hill Pub]. Co

E..J.ح"!*"5 H

(Evolutionin contemporary Botanic!Thought)=
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...بتأليفهوعدناالذمم!للكتابذلكنؤجلولكئناالعلمئة،المصادرأشهر

سجليقدمونالذينالتطورلفرضئةالمؤيدةالكتبمؤلفينسألولكنئا

لهم:ونقولالفرضيّةهذهتاْليدفيدليلكأقوىالمتحجرات

سجلكونوضوحبسببكبيرةورطةفيأنفسهمالتطورعلماءكانإذا

تركإلىاضطرواأنهمدرجةإلىالتطورفرضئةويكذبيناقضالمتحجرات

Punctuatedفرضيةإلىالتدريجىبالتطورالقائلةفرضيتهم Equilibrium،

يقرأألمالتطور؟فرضثةعلىكدليلالمتحجراتسجلتقديملكمتسنىفكيف

الجزملهجةفيالسببوما؟المذكورةالمصادرهذهمنمصدرأيمنكمأحد

إشارةأيةدونالفرضيّةهذهتقديمعندكتبكمفىتردالتيوالقطعيّةوالتاأكيد

بهايعترفالتيوالإبهاموالغموضالشكوكهذهكلتلفهالموضوعأنإلى

السببوما؟جوانبهكلمنالموضوعهذايقدملاولماذاالتطور؟علماءكبار

جوانبهاعنيومكلالعلميكشفالتيالهذامةالفرضئةهذهمحاباةفى

للقرآء؟العلمئةالناحيَةومنالتربوئةالناحيةمنأصلحوأيهما؟المتهافتةالضعيفة

سؤال؟...الجوانبجميعمنأمفقطواحدجانبمنموضوعألهمنقدمأن

...لدينامعروفاًالجوابكانوإنالتربيةوأساتذةالنفسعلملأساتذةنطرحه

لابوضوحييينالمتحجراتسجلأنكيفببياننكتفيأنالممكنمنكان

ودونفجأةهكذاظهرتوالنباتاتللحيواناتالختلفةنواعالاًاْنّالشكيقبل

للاعتراتاضطرواالتطورعلماءوأن،وسطىحلقاتأوانتقالئةمراحلأئة

ed. by .A .M Maclead and .L .S Cobley=

6191.(Chicago: Quadrangle Boo!)s
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بعدبهايعترتلمالتيالحقيقةهذه-أنوفهمرغمالواضحةالحقيقةبهذه

وهجرتركالىبهمحدامما-الأسفمععندناالتطورلفرضيّةالمناصرون

هذهفييردماأنأي،وأغربأعجبفرضيّاتإلىالتدريجيالتطورفرضئة

عنالآنيتحدئونالتطورعلماءلأنومتروكاًقديماًشيئاًيعتبرالكتب

(HopefullMonsters)سمثكولدريتشاردمثلRichardGold)

(shmidt،كولدجايستيفنأما(StephenJay Gould)الدرجونيلس

(Niles Eldredge)مصطلحعليهأظلقوامايقدمونفإنهمPunctuated)

(Equilibrium،ستانلىم.ستيفنأمثالآخرونيطلقبينما

(Stephe.M Stanly)مصطلح(QuantumSpeciation)هذهومجمل

نأدونانتقاليّة،ميراحلودورفجأقحصلالتطورأنهوالأخيرقالفرضيّات

دخلتقدالتطورفرضيّةتكونوهكذا...عليهيعتمدعلمىدليلأييقدموا

فيه.أملولامنهمخرجلامسدودأطريقأ

أصبحالحفرياتسجلأنّكيفدإئباتنكتفيأنالممكنمنكانإنَهقلنا

التيالأخرىللأدلةنتعرضلاليأنالتظور،فرضيّةهدمفىمعرّلأكبراليوم

فإنعلمئةنظرئةأيَةلهدملأنّه،الفرضيةلهذهالمناصرةالكتبهذهفيتدرج

ذلكمعولكئنا...لذلكيكفىضدهاتماماَتكونفقطواحدةظاهرة

زيفها.وسنثبتباختصارالأخرىالأدلةسنستعرض

***
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لأثريّةاءلأعضاا

يقدمونهايزالونولا-سابقاًالتطوريونيقدمهاالتيالأدلّةأهممنكان

!ظيفةاًعضاعليِىيحتويالانسانجسمأنهو-حالياًعندنا

أثرئةأعضاء-التملوريننزعمعلى-فهي،إذن،ضامرةأعضاعلىأو،معينة

ذاتالأعضاءهذهكانتحيثالحيواناتمنأسلانجهمننالانحارإلىانتقلت

تعدلمالانسانمستوىوبلغتالحيواناتهذهتطورتوعندما،آنذاكلهافائدة

سوىفائدةأووظيفةأيةدونمنالأنسانجسمفيفبقيتلها،فائدةأيةهناك

حيوانيّة.سلالةمنانحدرقدالإنساناْنإلىالإشارة

بهمتمسكينعندناالتطوريونيزاللاالذيالقديمالدليلملخصهوهذا

ولااعتبارأيلهيعدولمبعيدزمنمنذتجاوزهالعلمأنمع،مفهومغيربعناد

وعدمالجديدةالعلمئةالمصادربقراءةالتطورليننوصىفإنّنالذا،قيمةأئة

قبلمنالمقدمالقديمالدليلوهذا،القديمةوالمصادرالكتبعلىالانكباب

لأكطيتسنىكيفإذ،وجهلهالإنسانغرورعلىدليلأإلاليسالتطورأنصار

هذايقولالذكط)ن..؟.فائدةلهيعرفلاأنّهلمجردماعضوفائدةينكرأنعالم

وطلاسمألغازكلوحلالأعضاء،وظائفبكلعلماًأحاطأنّهيدعينمااٍ
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الذيالوقتففي،الحيةالكائناتفيجداًالموجودةالمعقدةوالأجهزةالأعضاء

الخليّةعنيقرأ)منالخليّةأسراربكلّعلماَأحاطباْنهالادعاءالعلميستطيعلا

يدعيأنلهكيف(،نقصدهمايعلمالعجيبةومراكزهاالمدهضةتعقيداتهاوعن

الأسرارهذهالحئة؟!الكائناتفيوالأجهزةالأعضاءأسراربكلّالكاملةإحاطته

ولكلكاملاَ،ذلكاْنجزأنّهيدعلمولكنّهومعرفتها،حئهافيالعلميتقدمالتي

.االعلمإلىمنهللجهلأقربيكونبتواضعالعلماءيتحلىمن

بأنآنذاكصرّحوالقد...تقريبأعاممائةقبلالتطورغرورمدىإلىانظروا

إ...اأئريّةأعضاءأنهاأ!!إ...منهفائدةلاالإنسانجسمفيعضواً)018(

بالتناقصالعددهذاوبدأذلكخلافتبينخطوةالعلمتقدمكفماولكن

فيوالمتسرّعينللمغروريندرساَهذاوكان...الآنالصفرقاربحتىتدريجيا

روثة.دونمنالتصريحاتإطلاق

يلي؟ماالموضوعهذاحول.كيش"ت"دوانالبروفسوريقول

Evolutionists at time listed about 018 organs in the human

-bodyconsidered to be no more than useless vestiges of or

-Bansthat were useful in man' s animal ancestors. With incras

ing Knowledge, however, this list has steadily shrunk until

the number has been reduced to practically zero. Important

.organssuch as the thymus gland, the pineal gland, the tonsils

rr



.andthe coccyx (tail bone) were once considered vestigial

The thymus gland and the tonsils are involved in defense

against bisease. The appendix contains tissue similar to that

-foundin the tonsils and is also active in the fight against for

.eigninvaders. The coccyx is not a useless vestige of a tail

-butserves an important function as the anchor for certain pel

-vicmuscles. Furthermore,one cannot sit comfortably follow

.ingremoval of the coccyx

أى:

الجسمفىعضوأ)018(أنَالأياممنيومفيأعلنواقدالتطوريون)كان

السابقفيمفيدةكانتوأنهامنها،فائدةلاأثريةأعضاءسوىليستالإنساني

فقدالعلمبتقدمفإنهحالأممماعلىولكن.الحيواناتمنالإنسانلاسلاف

الغلئةمثلمهمةأعضاءفهناكالصفر.منعلمياواقتربالعددهذاتقفص

Thymusالعصتريَة glandالصنوبرئةوالغذةPineal glandواللوزتين

العصترئةفالغدّة.أئرئةأعضاءالأوقاتمنوقتفياعتبرتالذيليّةوالفقرات

تحتو!فهيالدوديّةاشائدةأما،الأمراضضدالدفاعوظائفلهماواللوزتان

فىفعالةأيضآوهياللوزتينفيتوجدالتىللأنسجةمشابهةأنسجةعلى

أثرياعضوأفليستالذيلئةالفقراتأما.الجسمتغزوالتىالأجسامضدالدفاع

هذاالحوضيَة،للعضلاتمعقداًلكونهامهمةبوضائفتقومبلمنهفائدةلا
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الجلوسيستطعلاالفقراتهذهمنهتستأصلالذكماالإنسانأنّإلىإضافة

()91(.مريحبثكل

الدودئة:الزاثدةفائدةحول!باقينور"خلوقالدكتوريقول

التجمعاتواًهمّهااللمفاوئة،التجمعاتهيالأخرىوالمننلومة)...

الدودئة،الزائدةفيالموجودةالتجمعاتثم،اللوزتينفىالموجودةاللمفاويًة

فيالسفليالمدخلطريقعنالداخلةالجراثيممنالانسانبحراسةتقومالتي

الموضعين،هذينفىالمتاعبالكثيرينمواجهةفىالسببهووهذا،الانسان

تكونانالدودئة(والزالًدة)اللوزتانوهماالدفاعيّة،المراكزبوابتالأنّهما

2(.هذه()ْالتجمعأماكنفياللمفاوئةالخلاياتحشيدوتوفرانإنذار،منظومتى

الدودئة:للزائدةاكتشفتأخرىوظيفةإلىمشيرأآخرموضوعفيويقول

الأنواعمًاتتوجدفكما،الجراثيممنعديدةمجاميعالإنساناًمعاءفي)توجد

فىالجراثيممنالأنواعمثاتهناككذلك،كبيرةغابةفيالحيواناتمنالختلفة

خدماتبايفاءتقوموهى،وتعادلتوازنحالةفىمعأتعيثر،الإنسانأمعاء

أجسادناتقوملاالتيالفيتاميناتبعملتقومفبعضهامنطموبشكللنا،ضرورئة

السمومبعضبتحييدالآخرالبعضويقوم(،الفوليكحامض)مثلبعملها

تحييدبعديقومالآخروالبعض،ضارةغيروجعلهاالإنسانغائطفيالموجودة

181(.-!08)صفحة)5(رتمالمصدرإلىأنظر1()9

ترجمة:،باقينورخلوقالدكتور:تأليف!الحياةومعجزةإالإنسان:إلىأنظر2()0

1بغداد-الحوادثمطبعة.علىمحمدأورخان 9 A t69صفحة.
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بفعالئاتثلأفيقوم،هذهالتحسِدعمليّةعنالناتجةالضارةالآئاربمنع-السموم

أمعاءفيأسستقدالجراثيمأننرىوهكذا.الناتجةالغازاتلإزالةمختلفة

عنوالناتجةبالصحةالضئارةالآثارنعددأننستطيعولاخاصّاً.نظاماًالإنسان

هذهونوععددأتاكان،سببلأىالدقيقالنظامهذافىالتوازناختلال

)الكومبيوتري((النظامقبلمنفيتعينهناكلتواجدهاالصحيحةوالنسبةالجراثيم

الدودئة()21(.الزائدةفىمركزهيتواجدالذي

وخاصةالحيوانتوازن

ومحلامعقداهمابل،عصوفليساالخنزيرفيالمعلقين-لإصبعين

.الحيوانرجليفيالعضلاتمنكعيرارتباط

لاالذينالتطورلأنصارنقولولكئنا...التفاصيلفىالدخولنريدلا

تتسرعوالا...!مهلكمعلى:متهافتقديمبدليلالتمسكعلىمصرينيزالون

منودعوناتواضعاً،ااكئرفلنكنماعضووظيفةنعرفلاوعندما،الحكمفى

والمتسرعة.القاطعةالأحكامإطلاق

علىدليلاًيثكللاالموضوعهذافىجداًالنادرةالأمثلةبعضإنّثم

.ضارةلطفراتنتيجةتكونقدإذالتطور،

":موريس.م"هنريالدكتورالبروفسوريقول

.rr-23صفحة.بقالساالمصدر(12)

rl



Prof. Dr. Henry 07 Morris

The small residuum of what may be true atrophies are

surely poor examples of evolution! They are degenerative

.changes,if anything, possibly the result of harmful mutations

أي:

إلاليست،حقيقيةضامرةأعضاءتكونأنيمكنلاالصغيرةالفضلات)أنّ

للطفراتنتيجةتكونفقدالتظور،نظرئةتألعدفىجدأفقيرةأمثلة

()22(.الضارة

الى:أنظر(22)

Prof. Dr. Henry .M Morris : (Scientific creationism) Master Books EL

8591Caton, California

.67صفحة
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الأجنّةعلمأدلّة

والأخرىولهأ،ول(أ"كاحح"+هء،أ+التلخيصنظريّةالأولىنظريتانهناترد

Biogeneticالحياتىالتكوينقانون Law.

منعديدةلأنواعالجنينثةالمراحلتشابهلوحظفقدالأولىللنظرئةبالنسبة

دراسةالإمكانفيبأنالاعتقادالىالأحياءعلماءببعضحدامما،الحيوانات

ىأوانَله،الجنينيّةالمراحلدراسةخلالمنالحيوانأنواعمننوعأىتطور

.تطورهتاريخالجنينيّةالمراحلفييلخص(الانسانضمنه)ومنحيوان

الجنينيةالمراحلدراسةالأقّذلكالنظريّةهذهخطأتبينماسرعانولكن

علماءكبارأحدأقدموقدالاعتقاد،هذامثلإلىتؤديلابدقةللحيوانات

القيامعلى9191(-)1824اهيجل"اآرنستالألمانيالعالموهوالتطور

لكيوذلكالصور،لهذهرتوشوبعملئاتالبشمريّةالأجنّةصورتزييفبعملئة

Recapitutionالتلخيصنظريّةمعتتطابق Theoryأهممنكانالذي

داروننظريّةبصحةالإيهامهذهالتزييفعمليّةوراءمن"يروموكانأنصارها،

والتزوير،التزليفهذاالعلماءأحداكتشفماسرعانولكنالتطور،في

فترةبعد-المزؤرالألمانيالعالمأماميبقفلمالصحفإحدىفيعنهوكتب

rA



فىوذلل!بها،قامالتىوالضقالعزويربعملئةالاعترافالا-وترددصمت

صورداتزويرعنوانتحت8091سنةالأولكانون41فينشرهاالتيالمقالة

الاعتراف:بعدقائلأ"الأجنة

صحةلاثباتتزويربعمليّةدَامالذىالوحيديكنلمأنّههويعزيهما))ن

تزويربعملياتقامواوالفلاسفةالعلماءمنالمئاتهناك)نبلالتظور.نظريّة

بعمليّاتقامواوالفلاسفةالعلماءمنالمئاتوهناكالتطور.نظرتةصحةلاثبات

وعلمالأنسجةوعلمالتشمريحوعلمالأحياءبنيةتوضحالتيالصورفيتزوير

التطور(.نظرتةتطابقلكيالأجنّة

!؟التطورعلماءوأخلاقيةحيادمدىاْرأيتم

منقريبةأخرىفرضيةالتطوراًنصاروضعالتلخيصنطرئةسقوطوبعد

Biogeneticالحياتىالتكوينقانوناسمعليهااًطلقواالأولى Lawولا

صحتهاتثبتلمفرضيّةمجردهذهلأنّذلك(Law)قانونكلمةيخدعنكم

أنصارأنّهناكماوكل،خاطئةفرضيةأيضأفهيقليلبعدسنبينوكمابعد،

لكلالإطراءوعباراتصفاتإطلاقفىجدأوأسخياءجدأكرماءالتطور

بل،قانونأكماهنايوجدلاأنّه...أىالتطورفرضيّةلتأليديضعونهافرضيَة

لتأليدقانونهناكيكونأنيمكنوكيفأيضاً،خاطئةوفرضئةفرضيّة،مجرد

منوكعيربعدصحتهاتثبتلمفرضيّةفالتطوربعد؟الفرضثةطورفىهوشيء

تألعده؟فى""قانونهناكيكونأنيمكنفكيفيردونهاالأحياءعلماء

"القانون"؟هذاملخصهوما
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ذلكلنوعالتطورثةالمراحلإلىتشيرلاهذهالجنينثةالمراحلأنّهوملخصه

الجنينئةربريثلافالمرإحل،لأسلافهالجنينئةالمراحلإلىتشيربل،الحيوان

جنينتةمرحلةأنأىمنها،التصتطورللحيِواناتالجنينيّةالمراحلإلىفقطتشير

لاآخرنبمرحلةوفي،السمكةجنينمثلاً-برتشابِهِالسمكةلامعينة

وهكذا....زاحفحيوانجنينتشابهبلزاحفاَحيواناًتشِاِبه

التفسير:هذالمثلالمؤيدننالكتبأحدمننصاهنالننقل

أجنّةفيالأبهريّةوالأقواسالخيشوميّةوالث!قوقالجيوبظهور)يمثل

لقانونجيدأمثالأواللبائن(والطيور)الزواحفAmniotesالسلويةالفقريات

تنفسها،فيالخياشيمتستخدملاالأصناتهذهأفرادأنإذ،الحياتيالتكوين

تقترنحينفرالحمِ،الهواءوتتنفساليابسةعلىللحياةمتكيفةفقرياتفهي

فيكماالماءفيالمذابالهواءبتنفسالأبهريّةوالأقواسالخيشوميّةالشقوق

والث!قوقالجيوبورثتالسلوياتأننستنتجأنيمكنناوعليه،الأسماك

()23(.المعيشةمائيَةأسلافهاعنالأبهريّةوالأقواسالخيثوميّة

Recapitutionالتلخيصنظرئةلاأنههيوالحقيقة Theoryقانونولا

Biogeneticد!الحياتيالتكوين Laفأمام،الصحةمننصيبأىيملكان

زيفهما.ينكشفماسرعانالعلميوالتمحيصالتدقيق

زيفمدىلإظهاركيثر".ت"دوانالبروفسوركتبهمانوردأنويكفي

235.صفحةالعلمىللسادسالأحياء()علم:إلىأنظر)23(



الدليل:هذا

-Oneof the more popular ideas expressed by those who be

-lievein embryological recapitulation is the idea that the hu

.manembryo (as well as the embryos of all mammals, reptiles

-andbirds) has "gill slits" during early stages of its develop

ment. The human embryo does have a series bars and grooves

-inthe neck region, called pharyngeal poucnes, which superri

-ciallyresemble a series of bars and grooves in the neck re

,gionof the fish which do develop into gills. In the human

however (and in other mammals, birds, and reptiles), these

pharyngeal pouches do not open into the throat (they thus

-cannotbe "slits11,) and they do not develop into gills or respir

atory tissue (and so they cannot be "gills".)1 If they are neither

Theseاا؟gills or slits, how then can they be called "gill - slits

,structuresactually develop into various glands, the lower jaw

.andstructures in the inner ear

أى:

هيالجنينىالتلخيصبنظرئةالمؤمنينلدىجدماالئمائعةالأفكارأحد)أنّ

والطور(والزواض!الثدلياتكلّأجنة)وكذلكالإنسانيالجنينأنّفكرة
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.تظورهمنالمبكرةالمراحلفى1)أق(3ا)5،أخيشوميةشقوقأيملك

العنقمنطقةفيوالأخاديدالخطوطمنسلسلةيملكالإنسانيالجنينإن

Phryngealالبلعومئة)الجيوبأوابكياستدعى Pouches،)تشبهالتي

السمكعنقمنطقةفىوالأخاديدالخطوطمنسلسلة(سطحيا)أوظاهرياً

خياشيم.إلىذلكبعدتنمووالتى

هذهتنفتحلا(والزواحفالطيوروفيالأخرىالثدليات)وفىالانسانفي

إلىتتحولولاتنمولاأنهاكما"شقوقأ"(،ليستفهىالذاالحلقإلىالخطوط

تكنلمفإذا(.خياشيمليستفهىالذاتنفسىنسيجأفيإلىولاخياشيم

ا(؟!خيشوميّة"شقوقأتدعىأنيمكنفكيف)ذنخياشيعاً،ولاشقوقأ

وإلى،مختلفةغددإلىوتتحولالحقيقةفىتنمو(البنى)أوالتراكيبهذه

)24(.الداخليةالأذنفيتراكيبوإلىالأسفلالفك

مؤيدكتابكلّفىتقريباًتردالتىالمزعومةالخيئعوميةالشقوقفإنّإذن،

الذىالعلميالتقدّموإنّ،تدقيقوسوءفهمسوءسوىليستالتظورلفرضثة

مرحلةأيّة)فىتوجدلابأنّهلناأثبتأفضلبشكلوتدقيقهافحصهالنايسر

شقوقتوجدلاأنب،خياشيمأئةهناكتوجدولاشقوقأتة(للإنسانجنينية

السابق.فىمتصوراًكانكماخيشوميّة

الفحصبعدويتبينإلاالتطورفرضتةلأنصاردليلمنهناكفليع!وهكذا

.081-971صفحة()5رقمالمصدر:إلىأنظر(42)
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انحتلفهَالجنينئةالمراحلوصورأشكالإيرادإلىيحتاجالشرحلأنّونظراً

المفصَل.الكتابإلىذلكنؤجلفإنّناوشرحهابينهاوالمقارنة

ولهمولدوالأطفالنادرةلحالاتنشرتالتىالصورقصةماهىوأخيراَ

هذاوأليس؟السابقفيذيلاَيملككانالانسانأنمعلىهذايدلألا؟ذيول

؟الحيوانمنالإنسانانحدارعلىدليلأ

ظاهريا()البرماتةالزائفةالسطحيّةالأدلةعلىجيدومثالآخرمثالهذا

زيفها.ينكثممفحتىقليلأفيهاتدتقأنماوالتيالتطوريننقبلمنالمقذمة

فإنّنا،الموضوعهذاحول)البيولوجي(الأحياءعلميقولهمانعرفلكي

باركر:أ.كارىالدكتورالأمريكيالبيولوجيالعالمكتبهماهناندرج

."Oncein a great while a child will be born with a "Tail

But, is it really a tail? No, It' s not even the coccyx. It doesn' t

,haveany bones in it, it doesn' t have any nerve cord either

.Thenervous system starts stretched out open on the back

During development, it rises up in ridges and rolls shut. It

-startsto "zipper" shut in the middle first, then it zippers to

ward either end. Once in a while it doesn' t go far enough, and

that produces a serious defect called spina bifida. Sometimes

it rolls a little too far. Then the baby will be born - not with a

-tail,but with a fatty tumor. It' s just skin and a little fatty tis



العلمي،للقصورنتيجةأوتقديرلسوءنتيجةأوفهملسوءنتيجةأنهوالتدقيق

علميغيرخيالأنّهالأيامتكشفماعرعاناللذينوللخيالللتخميننتيجةأو

فرضيّةفإنّسنةأربعينأوثلانينبعدبأنهنعتقدونحن.صحيحغيروتخمين

عنها.الدفاععلىيجرؤمنتجدلنالتطور

Walterبوك.ج)ولتر.ويقول .J Bock)فيالبيولوجيّةالعلومقسممن

كولومبيا:جامعة

-Thebiogenetic law has become so deeply rooted in biolog

ical thought that it cannot be weeded out in spite of its having

been demonstrated to be wrong by numerous subsequent

.scholrs

:أى

Biogeneticالحياتيالتكوينقانون)أنّ Lawالفكرفيراسخأأصبح

بكلخطهظهوررغممنه،الخلاصالإمكانفييعدلمدرجةإلىالبيولوجي

()25(.المتأخرينالعلماءقبلمنوضوج

إلى:نظرا(52)
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sue, so the doctor can just cut it off. It' s not at all like the tail

of a cat that has muscle, bones, and nerve, so cutting it off is

not complicated. (So far as I Know, no one claims that proves

we evolved from an animal with a fatty tumor at the end of its

.(spine

أى:

"؟حقيقي)ذنبهذاهلولكن)ذنب(بطفليولدقدمتباعدةأوقات)في

حبلأ!نعلىولاعظامأئةعلىيحتويلافهوعصعصأ،حتىليسإنهكلا

عصبي.

يبرزنموهوخلالالظهر،علىخارجابالامعداديبدأالعصبيالنظامإن

الوسطفيوالانغلاقبالالتحاموببدأ.الخلفعلىملتفاَوخطوطكأخادبد

يمتدمتباعدةفتراتفيولكن.الأخرندالنهايةإلىالانغلاقيسرىثمأولاً،

)الغلقتدعىإغفالهايمكنلاتشوهاتعدةعنهينتجمما،النهايةحتىهذا

4يفقريمما )Spina bifidaيولدذلكعندء،الشيبعضأبعدأحيانأيمتدوقد

الظبيبفإنلذلكدهنى،نسيجمعكبيربورموإنمابأ.نبليسولكنالطفل

يملكالذممطمثلاَالقطةذنبالإطلاقعلىيئ!بهلالأدهويزيلهيقطعهأنيستطع

أسمعالممعقدأشيئاًليسالورمهذاقطعفإنّلذاوأعصاباً،وعظامأعضلات

كانمخلوقمنتظورالإنسانأنّعلىيبرهنذلكبأنادعاءأممطالاَنحتى

45



")26(.الفقريعمودهنهايةفىكبيرأورمأيملك

بلذنبهناكيوجدلاإذ،المزعوم"الذنب"دالحقيقىالوجهإذنأرأيتم

صفةأئةعلىيحتويلاودهننسيجعنعبارةوهو(خلقيتثسوه)نتيجةورم

عصبلافيهيوجدلاإذ،الحيواناتفىالذنبخواصمنتشريحيّةخاصيّةاْو

سهولة.بكلوإزالتهقطعهيستطعالطيبفإنلذا،عضلاتولاعظامرولا

فإذاالتطور؟علىدليلأالخلقيالتشوهكانمتىالتطورلن:هؤلاءلنسألثم

منمتطورالإنسانأنّهذايعنيفهلأحياناً(يحدث)كماأصابعبستةطفلولد

الرجل؟فيأواليدفيأصابعستةيملكمخلوق

الواثقينالتطورلينلدىالعلمىالمستوىهووهذا...التطورأدلةهىهذه

...أدلتهمومنأنفسهممنجدأ

إلى:نظرأ(612

-rrصفحة 1r.

.M Morris and Dr. Gary .E Parker؟Prof. Henr

Whatال! is creationScience)

Master Bnok Puhlishers

)8491,San Diego, California
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المقارنالتشريحدليل

البنى/فيشبَهأوجهأوعائةسماتوجودعلىيستندالمزعومالدليل/فموهذا

المتماثلةالأعضاءوجوداعتبروقد،معينةتصنيفئةمجموعةأفرادبينالتركيبئة

Organs Homologousفرضيةصحةعلىالكلاسيكثةالتشريحيّةالأدلةمن

ومعللحصانالأمامئةالساقمعالإنسانذراعبنيةكتشابهوذلكالتطور،

الكعبرةوعظميالعضدعنعبارةهناالرئيسةفالعناصرمثلأ،الخفاشجناح

السلاميّات.عظامبهاترتبطالتيالمشطوعظامالرسخوعظاموالزند

التطور؟حدوثعلىدليلاَالتشابههذااعتبارأيمكن

للخالق؟الخلقأسلوبوحدةإلىتشيرأنهاأم

يعتبرالقطاروفيالطائرةوفيالسيارةوفيالدراجةفيالعجلةوجودهل

وأطائرةإذىتِ-السيارةوأنّالسيارةآلياًإلىتطورتالدراجةأنعلىدليلاَ

وهوإلىيرومصِدح!واحديعودالمكائنهذهصنعأنعلىيدلاْمقطار؟إلى

؟الإنسان

D.ادفيالمركزةالوراثثةالصفات)نثم .N Aاللإنسانمخلوقلكل

الوراثثةالصفاتوهذهتماماَ،بينهاتختلف(المثالهذافيوللخفاشوللحصان
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يحترمشخصهناكوليس،Programmingالبرامجأئواعمننوعأرقىتعتبر

مسألةالبرمجةلأنّالآخر،عنأحدهاتطورقدالبرامجهذهأنويدعيعقله

-ص!للتطور.ادعاءلأكطمطقاًفيهامكانلابحتهرياضئة

التطورى/العالمكناببقراءةعندناالتطورأنصارنوصبطونحن

Sirبم Gavin be Beer)كيرالمشكلة)التشابه::عنوانيحملالذى

Homology)المحلولة an unsolved Problem،هذاتفاصيلفيهفسيجدون

:يقولنراهفمثلاً،الدليلهذابخطأالمؤلفواعترافالموضوع

It is now clear that the pride with which it was assumed

that the inheritance of homologous structures from a common

-ancestorexplained homology was misplaced for such inheri

tance cannot be ascribed to identity of genes. The attempt to

.,find"homologous" genes, except in closely related species

.hasbeen gived up as hopeless

:أي

وراثةبأنَالقائلةالفرضيّةحولالزائدةالثقةخطأالآنالواضحمنباتالقد1

)الهومولوجيا(،التشابهتفسرمثتركجدّمنالمتشابهة(البنى)أوالتراكيب

،الجيناتتطابقأوتماثلإلىوإرجاعهاعزوهايمكنلاالوراثةهذهمثللأنّذلك

fA



يخ!اًالمتقارالأنواعاسعثنيناإذا-متشابهةجيناتعلىالعثورمحاولةوأنّ

".بالقثسل(عليهامحكوم

-خ!كأ--
معترضا:فيقولالموضوعهذاكي!ق،.واد،تالبرثوفسور

;Ifhomologous structures exist because animals (or plants

which possess these similar structures do so because they

have inherited these homologous structures through evolution

from a common ancestor which possessed the structure, then

certainly these creatures should share in common the genes

each inherited. from the common ancestor which determined

the homologous structure. In other words, the set of genes in

each one of these creatures which determines the homologous

structure should be nearly identical (thus "homologous"1) but

this is not the case. When the homologous structure is traced

back to the genes which determine it, these genes are found to

be completely different in the animals (or plants) possessing

,thehomologous structure

:أي

(،النباتات)أوالحيواناتفىموجودةالمتشابهة)البنى(التراكيبكانتالو

الى:نظرأ(2)7

16.صفحة

Sir!س!عح: 5. .R Le

(Homology:An unsolvedproblem)
)7191(Oxford university press, Oxford
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التراكيبهذهورثتقدكونهابسببالمتثمابهةالتراكيبهذهمثلتملكالتي

هذهمثليملككانمثتركسلفمن-التطورعمليّةخلال-ْالمتثابهة

ورثتهاوشركةمتشابهةجيناتالخلوقاتهذهمثلتملكأنبدفلا،التراكيب

التراكيبتعينالتيهيالمتشابهةالجيناتوهذهالمشتركالسلفهذامن

الموجودالجيناتأخرممما!وبعبارة.المتشابهة لعينوالتيقاتافيقلبرهبمهد

الوضحولكنإذن()فمتشابهةتقريبأمتماثلةتكونأنيجبالمتثابهةالتراكيب

المسؤولةالجيناتإلىنصلحتىالمتشابهةالتراكيبنتعقبفحندما،كذلكليس

الحيواناتفيتماماَمختلفةالجيناتهذهأنوجدتفقدتشابهها(،)وعنعنها

المتثمابهة()28(.التراكيبتملكالتي(النباتات)وفي

الجيناتتتغيرأنيتسنىكيفإذ،التطوريينادعاءفيواضحالتناقضأنّأي

لها.والعائدةبهاالمرتبطةوالأعضاءالتراكيبتتغيرولا

ولكنّالعصور،خلالتطورتالجيناتأنتعتقدالتيالتطورنظرئةأنأى

فيتقعإنمامثلاَ()كالعينوظاثفهاتتغيرولمتتغيرلمبهاالمرتبطةالأعضاء

عنمستقلبشكلتتمالتطورعمليّةأنّإلىتشيرأنّهاكما،واضحتناقض

الطيعي.الانتخاب

علىدليلأالأحياءمننوعأوصنفبينالمتثابهةالأعضاءوجودكانوإذا

الذكربينالأعضاءتشابهعنالتطوريونيقولفماذاواحد،أصلمنانحدارها

الذكر؟منالأنثىأم،الأنثىمنالذكرتطورفهلمثلاَ:الإنسانلنأخذ؟والأنثى

Oneالجنسأحاديمخلوقمنكلاهماتطورأم sexولماذا؟تطور؟وكيف؟

الإجابةيتجنبونتعصباَالتطورأنصارأشدإنبينهما؟الانتقالئةالمراحلوأين

------.السؤالهذا --على!

8()Y182صفحة)5(رقمالمصدرأنظر.



الحياتيّةالكيمياءعلمأدلّة

منالمتقاربةالأحياءفيوالأنزيماتالبروتيناتتثابهبأنالتطوريونيقول

السفيمناحيةمنالمتباعدقالأحياءفيواختلافهاالتطورى،السقمناحية

وأنششرك،سلفمنتطورتالمتقاربةالأحياءأنّعلىدليلهوالتطورى،

antiالضدالدممصل bodyمدإلىحقنهيمكنمعينحيوانمنالمستحصل

معالمحقونالضذبينالتفاعلويكونالتطورتة،الناحيةمنمنهقريبحيوان

مدىمعشدتهتتغيرمعينتفاعلالمحقونالحيوانجسمفييحصلالذىالضدّ

.الحيوانقرابة

الدليل.هذاملخصهوهذا

التطوريننقادإذ،فشلهتبينأنلبثماالدليلهذافإنّتطورممطدليلوككل

بينالقرابةقياسوأردناالدليلهذاأخذنافلومضحكةنتائجإلىبلألغاز،إلى

واًنَإ)الدجاجإلىمخلوقأتربالإنسانبأنّلنال!هربمقياسهالأحياء

العالمأجراهاالتيالدراسةحسب)وذلكالطور!إلىحيوانأقربالسلحفانن

R.دكرسونريتشاردالتطوري Dickersonالتطورىالعالممع

2 (' Irving Geis).

إلى:نظرأ(92)

:R.Dickerson and Irving Geis

;TheStructure and Action ofProteins)
Harper and Row. New york
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هذافيتظهرالتيالأاخازإلىبلالصعوباتإلىالعالمانهذانأشاروقد

ولكناللافقرياتبينمتقطعبشكليصاهرالهيموغلوبينلأنذلك،الخصوص

تقريبأ،الفقرياتجميعفيالهيموغلربيننجدونحنتطورئة،خطةأىدون

مجموعةفيمثلاَالجلد،قنفذئاتبعضوفي،التربةديدانفيأيضأنجدهولكئنا

cStarالنجمئةالأسماك FishgroupالرخويَاتبعضوفيMollusks'وفي

نإحتىالبكعريا،بعضفيحتىبل،Arthropodsالمفصلئاتبعض

شديد:بانزعاجالقولإلىيضطر""ديكرصون

03It is hard to see a common line of descent snaking in

.unsystematic a way through so many different phyla

أ!هما:

الطريقةهذهبمثلملتوياَيسيرعامانحدارخطأممماشماهدةالصعبمن)أنّ

3(.والختلفة()ْالمتعددةالحيوانيةالشعبهذهمثلخلالالنظاميَةغير

باركر:.كارىالدكتورالمعروفالأمريكيحياءالاًعالمويقول

Dr. Gary .E Parker

In fact, when it comes to many of the similarities among

molecules, the theory of evolution is not only weak, it has

-beenfalsified. That conclusion was expressed by Colin pat

terson )8191( of the British Museum in an address to leading

السابق.المصدر3(0)
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evolutionists he gave at the American Museum of Natural

.History

أكط:

فإن،الجزئياتبينالتثمابهمظاهرمنالعديدإلىنأتىعندمافإنناالحقيقة)في

أبداهاالتيالقناعةهيوهذه.زائفةتبدوبلفقط،ضعيفةتبدولاالتطورنظرئة

علماءإلىوجههالذكطخطابهفي"باترسون"كولنالبريطانىالمتحفعالم

سنةالطيعىللتاريخالأمريكيالمتحففىألقاهوالذى،البارزينالتطور

.r(8191()ا

التالى:السزالالتطورأنصارلنسألوالآن

علاقةمنبكثيرأقوىبالتطوروالجيناتالكروموزوماتعلاقةأنترونألا

عواملتحملالتيهىوالجيناتالكروموزوماتلأنذللثبه؟البروتينات

بالكروموزوماتمقاساَالأحياءبينالقرابةمقدارتجعلونلافلِمَإذن،الوراثة

قرابةلشاهدنا)ذنخياليوغيرواقعياًوشيئأصحيحاًالتطوركانلو؟والجينات

التطور،سلّمفيالمتقاربةالأحياءفىالكروموزوماتعددبينوطيدةوعلاقة

الخلئةذواتمنأحياءمنتطورتبأجمعهاالأحياءبأنتدعونلأنّكمذلك

.25صفحة)26(رتمالمصدرإلىأنظر31()

لسنواتالتطورنظريّةودرستطوريا،عالمأكانالذ!باركركارىالدكتوربأنعلمأ

4نالوقدالتطور.فرضيةزيفلهتبينأنبعدفكرهبدلالأمريكيّة،الجامعاتفىعديدة

الأحياء.علمفيلبحوثهعلعئةجوائز
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أفلاالخلايا،متعددةكائناتإلىواحداَكروموزوماتملككانتالتىالواحدة

التظور؟وبنسبةالكروموزوماتعددفيموازيأتزايدأذلكيستوجب

أنصاريا-ترونألاأبدأ؟العلاقةهذهمثلتوجدألاالغريبمنأليس

لا...؟تفسيركمما؟الغريبةالظاهرةهذهلشرحماسةحاجةفىأنكم-التطور

التىالظواهرمقصودأانتقاءتنتقوننراكملذاتفسير،أممطعندكميوجد

الذ!البروتيناتتشابهموضوعوهو-الإثباتفرضئةجانبفىأنّهاتعتقدون

.-عليهأجبناوأنسبق

باستقصاءلهاعلاقةولاأيديولوجيّةمسألةإذن،التطوريينلدىفالمسألة

مقصوداَانتقاءينتقوننراهملذا،وحياديموضوعيبشكلالعلمئةالظواهر

ظواهرعمدعنويتركونالتظورفرضئةجانبفيأنّهايعتقدونالتىالظواهر

التضلور.فرضعةتنقضىلأنّهاأقوى

خداععمليّةأمامبأنّناالثسعورمنأنفسنانملكلاعندمامحقينألسنا،إذن

فىعالماً!أيجهل؟الجهلأهو...الآخرالاحتمالهوفماوإلامتععد؟

واأكثرالبروتيناتمنالتطوربعملئةألصقوالجيناتالكروموزوماتبأنّالأحياء

تطور؟هناككانلودلالةوأكثرمنهاقربأ

تملكها:التىالكروموزوماتوعددالأحياءبعضأدناهوندرج

ماَموزوكرو64الانسان

مأكروموزو06لبقرةا
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نبلأرا

لحمارا

يلارلغوا

لقردا

نزىمبالثماا

لثعلبا

لخنزيرا

Lyandraحضرة

لكلبا

مأموزوكرو44

مأزوموكرو26

4Aمازوموكرو

?أموزوكرو24

مأزوموكرو84

مأزوموكرو43

مأموزوكرو83

مأموزوكرو003

مأموزوكرو87

ننتظر...؟الحيوانتطوردرجةوبينالكروموزوماتعددبينالعلاقةأين

التظور.أنصارمنالإجابةا
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التطوّرآلية

التطورلعمليةومعقولمقنعتفسيرأقيتقديمالتطورفرضيّةأنصاريستطعلم

واحتمالاتجدأ،ضعيفةوفرضثاتاقتراحاتمجموعةقدموابل،المزعومة

واحدمنأقلهىالاحتمالاتهذهونسبةالمئ!هودةالوقائعأمامتصمدلاهزيلة

أنصارهايجعلالتطوّرلفرضيةالتعصبفإنّذلكومع،بلاينعدةإلى

الصفر.منالقرل!ةالاحتمالاتبهذهوبقبلونأعينهميغمضون

ولاالتطوّر،آليّةحولالتطورعلماءتِبلمنالمقدمةالفرضيّاتتبدلتوقد

فيالمقذمةالختلفةالفرضيّاتقطعتهاالتيالعديدقالمراحلتلخيصهنانستيم

كفايتهاعدمأوفشملهايتبينكانماسرعانوالتيالتطور،حدوثكيفيةشرح

قِبلمنالمقدّمةالأخيرةالفرضيةباختصارهنافسنقدملذا،الخصوصهذافي

التركيبية!إالنظرئةبوتدعى،الحيةالكائناتتطِوّرآييةِلشرحالتطورعلماء

Synthetic Theoryهي:أربعةعناصرعلىدعائمهاتقومالتي

Mutationا--الطفرة

Recombinationالخلطإعادة2-

43Geneticأ،آالوراثيالإنجراف3-
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Naturalالطيعيالانتخاب4- Selection

العناصر:هذهمنعنصرلكلموجزأشرحاًهناونقدم

عواملنتيجةاليريياثئةف!المإ؟ةتغيرحدوثوهي:Mutationالطتا-

نأومع.إلخ...المرتفعةالحرارةأوالكيماويّةالموادأوكالإشعاعمختلفة

التطوريينأنّإلاضارةنتائجإلىتؤديالطفراتلهذهالساحقةغلبيّةالاً

مشكوكوهذا-نافعةتكونقدوالتيمنها،القليلةالقفةعلىآمالهميعفقون

الانتخابنتبجة-النافعةالطفراتبهذهتحتفظالتيالأحياءأنويرون-فيه

تتطور.-الطيعي

Recombinationالخلط)عادة2-

\:الخلطلاعادةالتطورأنصارشرجمننموذجألنقتبس

بأنماطثاتخلططإوراالخلاياتعانيهالذيالاختزاليالانقسامخلال)يتم

ولأ-س!4الحرّوالانعزا!3053!ولاثه-ح!ه3/ابرلعبوربواسطةوكثيرةجديدة

pendent assort،منجديدةكثيرةأنواعتكوينإلىالخلطويؤدممط

أعدادلتكوينالإخصاببعمليّةتتحددالتىوالبيوض()الضطفمث!اجالاً

جداً()32(.كبيرةالخلطواحتمالات.مختلفينأفرادمنكبيرة

Geneticالوراثيالانجراف3- driftالأ/.1،/ص../

تعبيرحسبالوراثيالإنجرافمعنىالسابقالمصدرمنلنقتبس

261صفحةالأساتذةمنلجنةتأليف.العلميلل!ادسالأحياء!علم9إلىأنظر)32(

8791(.)طبعة
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Geneticالوراثىالانجرافمبدأاقتراح)تم:التطوريين driftلتوضيح

أ!اء"أ7ححولع!-س!3آللمورثاتالنسبىالترددعلىتطرأالتىالتنييرات

quencyمتوسطةماحدوإلى،الحجمصفيرةالسكانئةالجماعاتفى

قليلةأجيالخلالوترسخماطفرةتنتشرالجماعاتهذهمثلففى.الحجم

منمامورثةتفقدأنيمكنكمالصالحها.الطيعىالانتخابكانإذان!بيأ

()33(.أجيالبضعة)خلالفجأةالجماعة

Naturalالطيعيالانتخاب4- Selection

بالنسبةإيجابيّةتكيفثةبصفاتتتمتعالتىالحيّةالخلوقاتأنوملخصه

لااَلتيانحلوقاتمنللبقاءاأكبرفرصلهاتتيسرفيهاتعيمثرالتيللبيئاتا

تقوم-والماديينالتطوريينبتعبير-الطبيعةأنأممط،الصفاتهذهمثلتملكأ

البقاء.أجلمنالدائرالصراعفيالأنسبوانتخاببفرز

؟ونأتر

منأنأعتقدالعاد!ط؟القارىءتُبهرقدالتىالعلم!ةالمصطلحاتهذهأترون

هذهبعضقلبظهرعنيحفظأنّبالثقافةالتظاهرأرادمىلكلالمناسب

لنالأخرينلأنالصحيحةمواضعهاغيرفياستعملهاإنيهمولا،المصطحات

الأغلب!فيذلاسيكتش!فوا

واعادة،Mutationال!رةأمثالالعلميةالمصطلحاتهذهكلاستعمالبعد

.261صفحةال!ابقالمصدر)33(

oA



Geneticالورائيوالإنجراف،Recompinationالحلط drift،والإنتخاب

Naturalالطبيعي Selection،أمرها؟ومحسوممؤكدةالقضيّةتبدوألا

الاعتذار.بالغمع...كلا

والمصطلحاتالعواملهذهكلّفإنفأرا"فولدالجبل"تمخض:مئالوعلى

/غير.لافقطالواحدالنرعضرالحاصلةالتغيراتشرحفيإلأتفيدلاالعلمئة

ضروبوجودسببشرحفىإلاتفيدلاالعلميّةالمصطلحاتهذهأنأكما

منمختلفةضروبوجودوسببالكلبنوعضمنمثلأالكلابمنمختلفة

.والدبوالغزالالقطنوعضمنإلخ...الدببةأوالغزلانأوالقطط

تستلزمالتيالتطورعملئةعلىكأدلةإيرادهايمكنلاالعواملهذهأنأىّ

أىّعليا،أنواعالىصعودأدنياأنواعمنوتحولهاالخلوقاتتطوروتستوجب

نأعلىبهيُعتددليلأممطإيرادالتطورفرضيّةأنصارومنعلمامنالمطلوبأن

القياموليس،مختلنسآخرنوعإلىمعيننوعمنالخلوقاتتطوَرالإمكانفي

الواحد.النوعضمنالخلوقاتاختلافكيفئةبشرح

هذا؟أمفهوم

سابقعنخِداعمحاولاتأمامأنهالشعورمننفسهيملكلاالإنسانأن

أنصارمنوالمؤلف!نالكئابهؤلاءيميزألاالمعقولمنفهلوإلاوتعمد،إصرار

الخلوقاتمنالمتعددةنواعالاًبينالموجودةالاختلافاتبينالفرقالتطورفىضعة

الواحد؟النوعضمنالموجودةالاختلافاتوبين

هذا؟أيُعقلُ
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الواحد،النوعضمنالإختلافتفسيربتقديمهؤلاءقيامالغريبمنأليس

إنّالأحياء؟منالمتعددةالأنواعبينالاختلافاتلشرحكتفسيريصلحوكأنّه

.الأنواعجميعبينأبداًتخطيهايمكنلاوفجوةواسعةهوةهناك

تثبتلموالنباتيّة(منها)الحيوانيّةالخلوقاتاًنواعمنالاَلافمئاتأمامناإن

فيلاهذهتثبتلمآخر،نوعإلىنوعمنالتحولمنواحدةحالةولاالآنإلى

عديدةمختبراتفيجرتالتيالعديدةالمحاولاتفيولاالحفرئاتسجل

3Drosophillaالفاكهة)ذبابةمثلالأحياءبعضلتحويل Melangaste)من

واحدةبحالةالاتيانعلىكلهمالتطورأنصارنتحدىونحنآخر.الىنوع

بماثباتالإتبانهوالمهم،المهمهوهذا...آخرإلىنوعمنالتحولمنفقط

هذامثلفيهاتم-ا!ثرنريدلا-فقطواحدةحالةإلىوالإشارةواحد

مواضعهاغيرفيالعلميةالمصطلحاتاستعمالمنامكثارأما،التحول

جهل.أوخداعإمافهوالصحيحة

النظرئةضعفمدىكذللثويتبينللعلمالحقيقيالموقفيتبينولكي

Syntheticالتركيبئة Theoryٍيلي:ماإلىباختصارنشيرننافا

جداَ.نادرالطفراتحدوثإنّأ-

It is probably fair to estimate the frequency of amajority"

-ofmutations in higher organisms between one in ten thou

."sandand one in a million per gene per generation

:أى



هوالراقيةالأحياءمعظمفيال!راتتكرارأننحسبأنالانصافمن)إن

في(الوراثةجينات)منجينلكلمليونمنواحدإلىألفمائةإلىواحدبين

جيل()34(.كل

خلالفقططفراتبثمانيمرقدالدمهيموغلوبينأنالتطوريونّويدّعى

.!.لا"هالدن))ساندرسنالشهيرالإنكليزيالوراثةعالمأما،صنةمليونماثة

6491 - (2918Sanderson)،تحمليستيطعالانساننسلأنيقولفهو

إلىسيؤدممطأسرعتغييرأفيوأنّسنة،ألفكلواحدةجزئيةمقدارهتغيير

الإنساني.النسلانقراض

والمتعاقبةالمفيدةالطفراتملايينإلىيحتاج)الذيالواحدالكائنفإن،إذن

إلىيحتاجمثلأ(الطورإلىالزواحفمن..آخرنوعإلىنوعمنيتحوللكي

.السنواتمنبليون(ه-4ر)5بالمقدرالأرضعمربأضعافأكبرزمن

واحتمالاتوافتراضاتاقتراحاتيقدمونبينماالتطورفرضيّةأنصاراُنأي

وبأقوىالفرضئةهذهينقضماهنانقدمفإننا،الواقععنوبعيدةوضعيفةواهية

خيالئة.بفرضياتولي!وبالحساباتبالاْرقام...الأدلة

أحديقولومقصود،واحداتجاهفيوديستعثموائيّةالطفراتإن2-

العلماء:

It remains true to say that we Know of no way otherthan"

إلى:)34(أنظر
(Francisco.J Ayala: (Teleological Explanations In Evolutionary Biology

(0791Philosophy of seience Vol. 37 (March

3.صفحة

?I



random mutation by which new hereditary variation comes

into being, nor any process other than natural selection by

which the hereditary constitution of a population changes

1'fromone generation to the next

أند:

تنتجالتىالعشوائئةالطفراتسوندنعرفلاباْنّناالقولالصحيحمن)أن

وراثثة()35(.تغييراتعنها

فىيشكونالعلماءبعضإنبلجداً،جداًنادرةالمفيدةالطفراتإن3-

فيهاليرهنةتمتواحدمثالولاالآنحتىهناكوليسأصلأ،حدوثها

يزعمكما-الحصانتطوركانوإذا)36(،مفيدةطفرةحدوثعلى

إلى:اًنظر)35(

(C..H Waddington: (The Nature of life

)6291(Newyork, Atheneum

;Scientific Creationism)

89.صفحة

الى:أنظر)36(

مرريس..مهنري:الدكتورالبروفسورلإث!رافالأمريكيينالعلماءمنلجنةتبلمنلفموً

.56صفحة

إلى:وكذلك

(JulianHuxley: (Evolution in Action

Newyork,Harper.1405391صفحة Bros

إلى:وكذلك

62



نفسهالنوعضمنتطوكأوهوسنة،مليون45إلىاحتاجقدالتطوريون-)37(

الكونعمريكفيفهلآخر(،نوعإلىيتبدلولمحصاناًالحصانبقي)أممط

العلماءيقدرهالذىرض(الاًفىالحياةظهورعمرولاالأرضعمر)وليس

خلثةذواتأحياءمنالأحياءتتطورلكيسنةبليون03(-1)5بالتطوريون

؟والنباتاتالحيواناتمنوالراقيةالمعقدةالأنواعمنالملاينهذهإلىواحدة

الحيوانات)منالأحياءتطورتسلسليعرفونالتطوّرعلماءكانإن

الملايننعددآخرإلىنوعمنالأحياءهذهكلتطورأمامفليضعوا(،والنباتات

إنالجميعويرىنرىلكيالتطوَروهذاالتحولهذايحتاجهاالتىالسنواتمن

الأرنرعمر)أليسالكونعمرضمنيقعالسنواتهذهمجموعكان

لارياضئةوبقطعيّةتمامأتفصحوالحساباتالأرقامفإنأخرىومرة...فقط(

عنبعدهاومدىالتطوَرفرضئةتهافتمدىعذرأوتأويللأفيمجالاًتدع

العلم.معوتعارضهاالواقع

,C..P Martin: (Anon- Geneticist Looks of Evolution=
5391(American Scientist (January

201.صفحة

التدقيقأمامتصمدليلا،زائفةصلسلةالظوريننتبلءنالمقدْمةالحصانتطور!لسلة)37(

؟!الدماغلغشلتعرضتهلالتطور:نظريّة!فيكتابفيهذاشرحتمولْدالجاد،العلمي

الحديثةالزهراءمطبعة،علىمحمدأورخان:ترجمهْكيث!،.تدوانالبروفسرر:تأليف

6(.0-)57صفحةوكذلك93صفحة،8591

6 r



تستطعه-الذيالتغييرإن...جديدشيءخلقتستيملاالحلفر)تإنئم

D.جزئيّاتتحتويهماهِوصضِينءِحدثتلو .N Aتغِيروهوغيرلاخواصمن

واحدمثالحتىإعطاءتطور!طعالمأيّيستطعولمالنو!ضحيئمِحدود

السنينولعشراتالختبراتفيجرتالتىالمحاولاتوكل،نقولماخلاف

008علىأجريتالتيوالتجارب،بالفشلبائتمخلوقأي"نوع"لتغيير

بثحكلولكنالفاكهةذبابإلالناتعطلم"الفاكهة"ذبابمنمتعاقبجيل

.مح!وه

:الموضوعهذافيالاقتباساتبعضرإلىولنشر

Natural selection thus cannot produce any real novelties. It

.isa passive thing, a sort of sieve

:أى

حقيقيأ،جديدأشيئاًلناينتجأنيستطيعلاالطبيعيالانتخابفإن)وهكذا

فقط(.كمنخليعملفهوسلبيشيءلأْنه

المصدر:ويستمر

However, it can only act on variants which come to it via

the genetic potentialities implicit in the DNA structure for its

.particularkind; it cannot generate anything new itself

:أي

والكامنةالحاصلةالاختلافاتعلىيعمل(الطبيعيالانتخابأقي)أنّه
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D.جزئيّاتفىوالمركزة .N Aأ!طخلقبنفسهيستطعولا،الكائنلنوعالعائدة

جديد(.شيء

الخلط:إعادةعنيقولثم

-Asthe term itself suggests, recombination does not gener

ate something new, certainly not something of a higher order

-ofcomplexity. In effect, it is merely another name for varia

.tion

:أى

جديد،شىءتوليدتستيملا-اسمهمنيفهمكما-الحلط)عادة)أنّ

مجالففىوتننليماً،تعقيدأاأكثرشىءتوليدتستطعلافإنّهاتاأكيدوبكل

)داخلالطنيفةللتفييراتآخراًاسماًالاليسالخلط)عادةفإنَالتأثير،

(النوع

Frank):ويقول .B Salisbury)حولإشكوكبالمعنونةمقالتهفى

للتطور":الحديثةالتركيبيّةالنناريّة

-DoubtsAbout The Modern Synthetic Theory OfEvolu)
،أهول)

يلى:ما

..st doubt concerns so - called parallel evolutionةl11لأ M

.35-25صفحة3(6)رتمرالمصد(83)
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Even something as complex as the eye has appeared several

-!!times; for example, in the squid, the vertebrates, and the

thropods, It' s bad enough accounting for the origin of such

things once, but the thought of producing them several times

according to the modern synthetic theory makes my head

11.swim

أكلط:

...1(الموازى"التطوربيسمىبمامتعلّقةفهىالأخرىلثكوكي)بالنسبة

فىمثلأ...الأحياءفىمراتعدة-مثلاًكالعين-معقدشىءظهورأنّ

بالنسبةسىءشيءالظهورهذاإنالمفصليّات،وفيالفقرياتوفى"الحبار"

)إنمراتولعدةشهورهافىالتفكيرولكنّأساساً،الأعضاءهذهأصللتفسير

يصابرأصييجعل(الحديثةالتركيبيّةالنظرتةزاويةمنبتفسيرهقمنا

بالدوار()93(.

الى:نظرأ(93)

338.صفحة

Frank .B Salisbury

(DoubtsAbout The Modern Synthetic Theory OfEvolution)
American Biology Teacher

7191.September

66



الفيزياءعلممعالتطوّرفرضيّهْتناقض

مدىوأوضحنا،التطوريينأدلةشديدوباختصارسبقفيمااستعرضنا

دليلخطأويتبينإلاخطوةيخطولاالعلموأنّ،الحقيقةعنوبعدهاسطحيتها

دالًم.تقهقروفبطمستمرتراجعفبطالتطورينأدلةأنّأنبطالأدلةهذهمن

التطؤرعمليّةأنّعلىبالبرهنةقمنا)نالكرامالقرّاءأيّهارأيكمماوالآن

أيضأ.مستحيلةهبطبلفقطخاطئة--رر!يقذالذبطوبالشكل

ولا،مستحيلةعمليةالتطورأنصارعنهايدافعالتبطالتطوّرعمليةإننعم

ظلَفيالكونأجزاءمنجزءأىفيولاالأرضئةكرتنافيلاتقعأنيمكن

أئةالكونفبطتوجدلاإذ،الآنحتىالإنسانقبلمنالمكتشفةالفيزيائيّةالقوانين

توجدلا)أبطالأحسنوإلىالأفضلإلىوتصاعديّةتكاملئةحركةأوعمليَة

الصحيح.هوالعكسبل(تطوريةعمليّة

وضعإلىأكطالحراربطالموتإلى...الموتإلىيسيريزالولاكانالكون

الأحسنمنيسير)الكودط:الفيزيائيينبتعبيرأو.الطاقةمنالاستفادةفمِهيمكنلا

الأسوأ(.الىثمالسيءإلى

العلم.يقولهماهذا

وهذه،البديعناهذاأنتز-االتطورفرضيةتدّعيهماعكسوهو
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تصاعديَةتطوريّةعملئةنتيجةنشأتالأرضئةكرتناسطحعلىالرائعةالحياِة

-.لحت---.--3-.-----ج--.ج---

فيةاوالطا-ثآنتشرقةالمادخليطفمن-وقبهإ.جملبيه-تقصدهاللسبدالعشوائية،

الحياةظهرتئمالشمسيّةالمنظوماتئمالمجراتتش!كلت-بزعمهم-الكون

الكونتسودكائتالتيوالبساطةالفوضىأنأند..الأرضثةكرتناسطحعلى

منسارالكونأنأممطالتعقيد،غايةومعقددقيقنظامإلىبل،نظامإلىانقلب

قادتهاتطوريّةعملعاتبفعلالتعقيدإلىالبساطةومنالنظامإلىالفوضى

يرفضهادعاءوهو.السنينمنالملايينآلافبلممًاتضمنالعشوائيةالصدف

الديناميكا)الثيرموديناميكتوانينوخا!ةالفيزياءقوانينيصادملأنّهالعلم

(.الحرارية

الديناميكالقوانينمختصربشرحسنتناولفإننّاالأمورتتوضحولكي

الحرارئة:

مجموعبأنّويقولالطاقةَ\(بحفظالمتعلّقالقانونوهو:ا!ولالقالْون

تتحولقد)معلأآخرإلىشكلمنتتحولقدالطاقةأنّأىثابتأ،يبقىالطاقة

يبقىالطاقةمجموعولكنكهربائيّة(إلىأوحركئةطاقةإلىالحراريةالطاقة

ثابتأ.

هناكتكونلاعملئاتوجوداستحالةإلىيشيروهو4(:)ْال!انيالقانون

الاستفادةيمكنلاشكلإلىمنهيستفادشكلمنالطاقةمنجزءتحولفيها

منوتجنباَ)كلوميوس(.وصيغة)كلفن(صيغةأشهرهاالقانونلهذاصيغعدّةهناك4(0)

الموضوعنشرحأنحاولنافإنَنا،العاديالقارىءيفهمهالاقدعلمثةتفاصيلفىالخوض

ممكنةصمنبأبسط
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آلةنصنعأنيمكنولاجهاز.أوماكنةأثة/فيالطاقةفيفحياعهناكفمثلأ.منه

.%001كفائتحهاتكون

نستفيدالطاقةهذهمنوجزءحواليها،معيّنةطاقةوتبعثتحترقالشمس

للاستفادةقابلغيرشكلإلىمتحولأالكونأعماقإلىيذهبوالباقيمنه،

الجسمأوالمصدرمنتنتقلالحرارةأنوبما،النجومبقئةعلىيصدقوهذا،منه

حرارةتتساوىحتىيستمرالانتقالهذافيانّ،حرارةالأقلالجسمالىالحار

الطاقةوانتقالالحرارةانتقاليتوقفذلكوعند،الكونفىالأجسامجميع

الحرارنط(.الموت1بالفيزيائيونيسميهماإلىوصلناقدونكون

المو!إلىيسيربل،الأحسنونحوالأفضلنحويسيرلاالكونأنّأي

نسبةوهو(Entropy)الانتروبيازيادةإلىأكطّ،النظامعدمإلىالنظاممنويسير

.الانتظاموعدمالفوضى

)الحلق(ثابتالطاتةمجموع

Total Energy - ConstantولCreatio

م---الطآقة---!ا*------+-؟أ!(-"4)"،سا-----

دس!)ء+ا(،س!آ،!لمه،لممم!كاه!هبر1كادهححي،!طر!أ

الاولالقانرن

ا!لا!"ه+!ا+أ!7أ)مح!؟حكه--*-!!ركه/!انونلمِلئمان!ا

لآ!بئىم!5-؟--َ

لأ.1،1

6+أ!

الزمن!التاريخقبلما!التاريجةالقرةاالم!تقبل

Prehistoric ! Historic ! Future!حTim

3 OF LAWS OF THERMODYNAMICSصاسأاء+ولك!ه
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الحراريةالديناميكاقوائينوتطيقالكونوضعيصورأعلاهالشكلأنّأكلما

فيه.

القانوننصّ)وهوثابتالطاقةمجموعفإنّالشكلمنواضحهوفكما

إلىويتجهمستمرتناقصففيللاستفادةوالمقابلةالمتاحةالطاقةكميّةأما(،الأول

الصفر.

Isaacازيموف))سحاقالمشهورالفيزيائيالعالميقول Asimov:

-Asfar as we Know, all changes are in the direction of in

-creasingentropy, of increasing disorder, of increasing ran

.domness,of running down

:أى

زيادةباتجاههيبأجمعهاوالتحولاتالتغييراتفإنمعلوماتنا)حسب

الانهداموإلىالفوضىوزيادةالنظامعدمزيادةوباتجاه)الانئروبيا(،

()41(.والتقوض

وإلىالانهدامإلىتتجهالاَنحتىخلقهمنذالكونفيالأموركانتفإذا

مستمرةبوتائرالمتصاعدةالتظورعمليّاتحدوثتسنىفكيفبالبطىء،الموت

هناكتكونأنيمكنوهل؟قانونأىظلوفيذلكتسنىكيف؟أعلىإلى

قانونهناكيكونولاالتطور(،عمليّات)مثلوشاملةوكبيرةمهمةظاهرة

هذامثلهناككانو)ذاهذا؟أيمكنإليها؟ويشيرويفسرهايثسرحهاعلمي

نفسه،الوقتفيمتضادانقانونانهناكيكونأنيمكنوهلهو؟فماالقانون

إلى:نظرأ(14)

76.صفحة

ISAACول53+أ:م

Can)؟ Decreasing Entropy Exist In TheUniverse)

7391.Science Diegest May



وقانونالانقراضونحوالانهدامونحوالموتنحويسيرالكونبأنّيقولقانون

؟!اكملونحوالأحسنونحوالأفضلنحويسيرالكونبأنّيقولآخر

نأالتطوّرأنصاروعلى،صميمهفيالعلميصادمالتطوّرفرضيةفإنإذن،

فيفرضيتهمبينواضحتناقضفهناآخر،شيءأممماّقبلالمشكلةهذهيحفوا

قانونوهوالحراريّة(،للديناميكاالثانيالقانون)وهوفيزيائيقانونوبينالتطور

العحدتطهذاعلىالإجابةعنعجزوا)نأما،التجارببآلافمختبريآثابت

)وقدالأخرىأدلتهموكلّتخميناتهموكلخيالاتهمكلتفيدهملنفسوف

زيفها(.بينا

يتعلقماوهوالتطوريق،لدىمتكررفهمسوءأزلناقدالثرحبهذاونكون

علىقادرالزمنأنخظأيعتقدونالتطورفأنصار...بالزفيوعلاقتهبالتطور

فرضيةتتطلبالتيالمعجزاتبلالخارقةالأمورجميعفإنلذاشيء،كلإنجاز

)وماالمعضلاتتحاصرهموعندما،الزمنأكتافعلىتحملحدوثهاالتطوَر

يحصللمالتطورأنّيقول)ذ...الزمنوهو،لديهممعروفالملجأفإنّأكبعرها(

أنّهمخطأيعتقدونأنهماًممما،السنينمنالملايينمئاتفيبلالسنينآلاففى

محلولةتعتبرمسألةكلفإنالزمنيالشريطمنهاثلأرقماَيذكرونعندما

الحرارئةللديناميكاالعانيالقانونبمضمونجهلقلناكماوهذا،ومفهومة

Thermo dynamic.ويفسدويتحلليتفسيخفإنه-وحده-الزمنإن

التفسخمنشيءأممطعلىبالمحافظةتقومولكي،وضعهيتحسنولا،وينهدم

الحراريةللديناميكاالثانيفالقائونخاصةتدابيرباتخاذالقيامعليكفإنوالتحلل

منطاقةتأتيهولاطاقةمنهتخرحلانظامأى)وهومغلقنطامأممطّإنيقول

باعتبارهوالكون،الموتنحويسيرأىّ)الانتروبيا(،زيادةنحويسير(الخارج

عدمتدريجئأفيهاتزدادحالةإلىأىّالانتروبيازيادةنحويسيرمغلقأنظاما

الموتإلىأىّالحرارى،التعادلنحويسيرلأنّهالطاقةمنالاستفادةعلىالقدرة

البطيء.
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ناحيتين:منللزمنننظرأنعلينا)نّأممط

عمليةمثلاً:النطامزيادةنتوقعفإنناومدبرمخططوجودمعالزمنكان)نا-

ولاالبناءإنجازنتوقعلاوالعاملوالمهندسالمصممغيابففى،بنايةبناء

مهمابناءإلىذاتعاوالأسلاكوالألمنيوموالحديدوالاسمنتالطابوقتحول

Program-)البرمجةغيابففىمثلأ،البذرةمعالحالوكذلكالزمنطال

ming)والبرمجة،نباتأندإنباتيمكنلافيهاوالمركوزةالموجودة

مضمونوحسبعشوائئأبنفسهاتتشكلأنيمكنلاالبذرةفىالموجودة

نفسه.القانون

هدمعاملفإنهمصممولامدبرولامخططدونوحدهالزمنكانإن2-

وفساد.ليتحلل

الرياضىالقانونف!نّعليهاآمالهمكلوبنوا،الصدفةعلىاعتمدواالذينأما

القوانينلهذهبسيطةومراجعة،دعاويهمتنقضProbabilitلأللاحتمالات

الأه(،بإذنالقادملكتابناالموضوعهذافيالتوسع)وندعنقولمالإثباتتكفي

)مثلأالتعقيدمتوسطةالبروتينمنواحدةجزثيةتشكلأننقولواحدوكمثال

إلييحتاجالصدفةطريقعنفقط(أمينيحامض004علىالمحتوئةالجزئية

نأكما،المراتببلالِننالكونعمرمنااكبربلالأرضعمرمنلااأكبرعمر

تؤلفالتيبالعناصركلهالكونناملاًلوأىّ،لذلكيكفيلانفسهالكونحجم

والهيدروجينوالأوكسجينوالنتروجينالكربون:)وهيالأمينئةالأحماض

لتشكيلحجمهولاالكونعمرلاكفىلماباستمرار،بخلطهاوقمنا(والكبريت

الصدفة.طريقعنالواحدةالجزئيّةهذهمثل

صدفة؟تنشأأنيمكنهلإالبروتينات!:فصل:الخصوصهذافي)يراجع

التطور"()42(.ونظرئة"دارونكتابمن

أورخان:ترجمة،بلوتآقالدينشمس:تأليفالتطورداون!ريةإدارون:الىأنظر4()2

(.1o-41)صفحة،8491الحديثةالزهراءمطعة،عليمحمد
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أخعرةكلمة

نأيمكنولا...الحقيقةونحترمالعلمنحترمفإننالذا...حقيقةطلابنحين

عنبعيدةالتطورقرضيةأدقّ!صفناالعلمئة-قىَوالشواهد-نعتقدولكننانعاديهما،

هذار،النيةحسنفيهمنفترضصغيرةنبعةاستثنياإذاوإننا،الحقيقةوعنالعلم

نشروهىمعينةوأيديولوجثةفلسفيةوأهدافلغاياتإلاالآنتساندلاالفرصمية

شىءأممطّذكردونالفرضئةهذهبصحةبالايحاءالقيامفإنّلذا،الخالقوإنكارالإلحاد

Brainدماغغسياقعملئةوهومنصفوغيرحياد!وغيرعلمىغيرسلوكضدها

Washing،أبنائناقلوبمنينزعأننرضىلاإذضدها،نقفونحنمنظم

بفكرةالحقولوهذهالقلوبهذهملءيتمأنولابإنسانيتهمشعورهموعقولهم

هذامئلنفوسهمفياستقرلوالأبناءهؤلاءمنِيرجىخيروأى"الحيوانيّة".وشعرر

نناقعقأنكاملاستعدادعلىفنحنعلميّةقضيةالقضيّةكانتوإذاالمدمر؟الإيحاء

نهدمهاوأنالفرضيّة،هذهالمجلاتوفىالكتبوفىالصحفوفىالملأوعلى

الذىالقادمالكتابفىتعالىالفهشاءإنسنفعلهماوهذا،بساطةبكاقوننقضها

التطور.فرضيَةلأنصاركبيرةمفاجأةسيكون

!.تصفونمماالويلولكمزاهقهوفإذافيدمفهالباطلعلىبالحقنقذف)بل

العظماللهصدق

عليمحمدأورخان
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